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ملخص: 

تقاربُ هذه الورقة منزلة الذوق في مدوّنة النقد العربيّ بوصف الذوق معيارًا 
معاییر التق و سكف هتو ال في اة الهبة الربة قدا ن 
يف فكل انأرق الف واا النقاد على الذوق في نقدهم» وبرورٌ الذوق بوصفه 
محددًا والنظر فيهء و موّثرّا في الاختيار على مستویٌ فردي للمتذوق؛ 

ثم تفصيل سکن آلا د في شأن الذوق على مستوى طبقيٰ AP PEE‏ 

والذوق العام السّائد وتشگله وأثره في حركة الإبداع والنقد. ونظرُهم في 
التي تطراً عليه بتعاقب الأزمنة واختلاف البيئات. وتفردٌ الورقة فصلة خاصة 
برؤية ابن رشيق القينوان للذوق الفني وتحولاته الثقافيّة عبر العصورء وتلوناته 
وفق البيئات. 

وتسعى الورقةء هناء لجلاء هذه المنزلة حَسْبْء مُبينة عن وَعي النقاد العرب 
القدماء بقيمة الذوق في تٹکیل المشهد الإبداعيّء والتغيّرات التي تطرا علق ` 

الكلمات المفتاحيّة: الذوق الفنَيّ المدوّنة النَقديّة» معيارء تحوّلات الوق الإبداع. 
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Stature of Taste 
In Arabic Criticism Corpora 


Abstract: 


The current research paper approaches the stature of taste in the Arabic 
criticism corpora as a criticism criterion and explores it in the old Arabic 
criticism from the perspective of the critic ’s reliance on taste. It highlights 
the emergence of taste as a determinant of creativity and decisive factor 
in selectivity on the level of individual’s taste, and by corollary the critics’ 
elaboration of taste on the social class level among both the public and the 
elite, in addition to the formation of the general and prevalent taste and its 
impact on the movement of creativity and criticism as well as the critics’ 
views on the transformations through which taste has undergone over 
successive periods and various environments. The present paper devotes a 
special section to Ibn Rasheeq Al- Qairawani ’s vision of artistic taste and the 
cultural shifts over several ages and the shapes taste has assumed by virtue 
of environments. 

The paper endeavours to manifest the stature of taste and delineates the 
Arab critics’ awareness of the role taste has played in creativity together with 
the subsequent changes. 

Key words: taste, criticism corpora, criterion, taste shifts, creativity. 


الذوق الفى فى مدؤنة النقد العري القدي أثرّه ومنزلته وخؤلاته د. خالد عبد الرؤوف الجبر 


هدف البحث وأهميته: 

يهدفٌ البحثُ إلى الكشف عن مَذْزلة الذوق الفنيّ في مُدوَنة النقد العربيّ القديمء 
مستكشفًا وَعيّ الَقاد العرب القدماء بكيفيّة تشكله» وأثره في الحراك الأدبيْء والاختيارء 
وکونه معیارًا نقديًاء ثم يتبيّنُ أثرَ عاملي ا والمكان والبيئة الحضاريّة في ما يطراً 
عليه من تحولات. وتتأتى أَهمَيّةَ البحث من أنه يُعالجّ القخة مركزا على الفكر القدي 
N E E‏ 
التطبيقيّة؛ :ومن آنه يرتقي بقضيّة الذوق في التقد العري القديم إلى رتبة الَظريًة اة" 
أسنلة e ١‏ 
اعتسافًا a‏ ا العلمية؛ وتقتضي الإجابةٌ عن الأسئلة الآتية ااا 


.١‏ ما مدى وَعي المدوّنة النقديّة العربيّة القديمة بالذوق الفنيّ؛ 
۲ هل كان الت العرين القد واعكا يكيف فف انرق ا 
۳ ما علاقة الوق الفدَيّ باختيار النصوص استقبالاً وحفظًا وروايةً؛ 
.٤‏ كيف عالجَ النَقدُ العربيّ القديمُ اختلافً الأذواق؟ 
6. ما ا لقني مر من العمليّة الإبذاعية E‏ في الدَقد الي القديم؟ 
۷. كيف عاج ابن رشيق القيروان بوصفه مكلا ًا العرب القدماء قضيّة الوق 
الفذيٌ؟ 


منهجية البحت: 
يشتمل هذا البحث على فصلين اثنين. a E,‏ 
الفصل الأول: لر الفنيّء ا وفعباوكة: وفرديتّه» وأختلافه. 
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ويتضمَنْ المباحث الآتية: 

- قشل الذوق الفتَيّ. 

- الذوق الفردي والاختيار. 

- اختلاف الأذواق الفتَيّة بين التاس. 

- الذوق الفّيّ معيارًا نقديًا. 

الفصل الثاني: تحولاث الذوق الفدَيّ. ويتضمَنُ المباحت الآتيةً: 

ج لذو الفَنيّ العام السائد. 

- تحولات الذوق الفتّيٌ الثقافيّة. 

- أثرالرّمان والمكان في تحولات الذوق الفَيّ. 

- تحوّلات الذوق الفنَيّ ومُواضعاتّه عند ابن رشيق. 
الدراسات الشابقة: 

ثمّة دراساتٌ تتناول الوق الفَيّء أو الأدبيّ» في التقد الحديث؛ وبما أن هذا البحث 
ُعالحٌ القضيَةَ في مدوّنة النقد العربيّ القديم» فقد اكتفى الباحثُ بالاعتماد على الأصول 
والتصوص الواردة في هذه المدوّنة. وجانبً الثَظْرً في تلك الدراسات؛ فالغاية أن يستكشف 


وعيْٰ التقاد العرب ااقدماء بهذه القضدّة ة وأثرها في عمليّتي الإبداع والدّقد دون تأثر بما في 
ا6 الدّراسات. ع وقف على بعض المقالات التي تناولت المسألة تناولاً سريعًا غير 
منهجيٰ» وزکزت على ذوقيّة النقد الجربى اليم وانطباعیته وجُزئيّته. 

وقد وقف الباحث على دراستین رصینتین: 

إحداهما الفصل 0 خضضة الاستان خمد القايب في کتابه 'آضنول الذقد الأديى 
وعنوَدَه "في الذوق الأدبيٌ")ء عالجَ فيه الذوق الأدبيّ مازجًا بين علم الذفس والدراسات 
العربيّة والغربيّة المعاصرة له ويعقى مصادر الق العربي االقدي خاصة «مقدمة آين 
خلدون»» وطوَّفَ فيه بين بعض مظاهر ذوقيّة الذقد العربيّ القديم بالاعتماد على أمخلة 
ر ة ونثريّة وبين إضافات استقاها من علم الّفس والدّراسات الذقديّة ااا ق 
الخاد الايب الخرامل المركرة قي كر الذرق الأدبي قد قيها الزمان والمكان والربا 
والجتس, 

والأخرى دراسة للباحث يوسف رزقة بعنوان «القاعدة والذوق في بلاغة اكاك 
وهي دراسة تركَرٌ على الرَوية البلاغيّة عند السكَاكيّ في كتابه «مفتاح العلوم»» واتكائه 
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على مفهوم, الذوق في استكشاف الإعجاز القرآنی فاصلاً نتن تعلم الوح وين الذوق 
الناشخ وکا کون البلاغة e‏ البيانء والمعانيء اداخ لتنمية الذوق وتحصيل الملكة 
للاحساس بالإعجاز. 

ولما لم يجد الباحثُ دراسة شاملةٌ ت تستند تستندٌ إلى المدؤنة النقديّة العربية القديمةء بوصفها 
كتلة واحدة وحقلاً نصَيًا متكاملاء في دراسة الوق الفيّء وكيفيّة تشكله بين الفرديّ منهُ 
والعاحم السّائد وأثره في الإبداع والتقد. والکشف عن تحولاته تبعًا لعواملٍ الزمان والمکان 
والحالة الحضاريّة للمجتمعء ووعي التقاد العرب القدماء بتفاصيل الذوق الفنيٌ» فقد آثرَ 
تخصيص بحث لهذه القضيّة بحي تحقق الشمول والدَقَةٌ والمنهجيًة, فضلا عن جلائها في 
مباحث ترقى إلى زتبة ة النظريّة النقديّة. 


الفصل الأول: 
الذوق الفني» تشکله. ومعیاریته. وفردیته. واختلافه : 
ممد مه : 


يتداول المتخصَصونَ في الأدب العربيّ قديمه وحديثهء عبارات مغزاها أن النَقد العربيّ 
TS‏ ولا يعتمد على قواعد وأصولِ, 
وی أو دراية مبقة على الاح ما ييرَرُها؛ غير نها أيضا قد تكونْ صادرةٌ عن اة 
النقدي. أي عن تجاؤز ميونة الق العريي الممقاة TT e‏ أ 


و ا اکر تر ن دا إه نقد جُزْئيّ انطباعيٌ 
ذوقيٰ غير مُعَلَلِ وغيرٌ مستند إلى قواعدَ أو معاييَ صحيحًا على علاته؛ لگن گان مودي 
هذه الأحكام الطلبٌ من عاسُوا قبل ألف وخمسمائة عام مثلاً أن يبلعُوا في التَقدِ والفلسفة 
والبحث والمنهجيّة مثل ما نمتلكه اليوم. ولق عاسُوا حياة الكتابةٌ فيها قليلة محصورة 
مهما نتصور من آمر 5 وآدواٹ الكتابة والتدوين فيها نزْرَةَ مهما نقل في ا 
کان f‏ والأدبّ عامَةَ عندهُم يقال ويْنسشدُ في المحافلِ والأسواق والنَاس يسمَعُون؛ 
تة فونّ منةُ ما استطاعُواء ويتحفظه الرُواةٌ فيبّوته في النَاس. وإذا كانت هذه حالَهم في 
ادات فقد انتهوًا إلى التأليف والدوين والتأصيل والتقعيد حينَ واتت المدنيّةء وواتّت 
الإقامة بعد الترخل وقسوة العيش. 
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إذاء کان النقدُ العربي ي بدایاته محاولات فرداة. وتمثیلا لجهود متباعدة متباينة 
ومع امتداد حركة التأليف والنشخ والنشر والدّرجّمة بدانا لظ اغقماد ناقد. أو مجموعة 
من النقادء على فكرة بررّت في كتاب أحدهم» والأظر فيها لفطويرها وتوسيعها ومتاقشتها. 
واستخلاص روؤية جديدة منها ومن غيرها ؛أليسّت هذه حال نظريّة النظم التي أرسى أركاتها 
وأضنولها عبد القاهر الجرجاني الأشعري اعتمادًا على أصول لدى الجاحظ المعتزلي في 
تابه الان والتبین» و»الحيوان»» والقاضي عبد الجبّار الأسدآبادي المعتزلي في کتابه 
«المقتى فى آبواب التوخيد والطل ارليسة هي حال تظرية عرد الع ر آلتی آبرزها في 
ضورتها الهائية المرذوق في كتابه «شرح ديوان الحماسةء باتكائة على ماد ها لدى 
الآمديّ وابن طّباطباء وامتداده بها تقعيدًا وتأطيرًا؟ 

ويُقاربُ هذا الفصل «الذوق الفنَيّ» بوصفه فض قنك أو معیارًا نقديًاء لیحاول 
تجليَتَة في الفكر النقديّ العربيّء ويستكشف رُوَية ة النقاد العرب لتشكله, ومنزلته في النقد 
وأثره في الحراك الإبداعيّ الأدبيّ في الواقع. مقطلعًا إلى تبين وعي ا 
بهذه القضيّةء وإدراكها للآثر المتبادَل بين تأسيس الأدب للذوق الفردي والعام من جانب» 
وتوجيه الذوق 9 للأدب من الجانب الآخر. 


المبحث الأؤل- تشكل الذوق الفثي: 

جاء في (لسان العرب) : «من المجاز أن يُستعمَل الذوقء ا في 
۰ و ابن ا الأعرابي ا إن «الذوق کون 4 ویغیر القم» ٣‏ 
الوق «هي قوٌ منبلة في العضب المفرويش على جزم الان فرك بها الوم يخال 
الرطوبة اللَعابيّة في الفم الطموم وؤصولها إلى العصب» e‏ 
UNE EE‏ «). 

وكما انتقل ابن منظور في تعريفه للذوق نقلة باتجاه المعاني حينَ نقل رواية عن ابن 
الأعرابيء فقد توسَعَ الفكرٌ العربيّ قديمًا بمعنى هذا المصطلح ليدل على معان أخرى ناشئة. 
SS‏ 
والباطنة. ولا يختص ذلك بحاسّة الفم في لغة القرآن ولا في لغة العرب» ‏ وهو یکی في 
E e as‏ 
ا او ف ر ا ار ت و وو ي 
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(تاج العروس) أ | . وقد عرّفه الشريف الجرجاني بقوله: «والذوق في معرفة الله عبارة عن 
نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه. يفرَقونَ به بين الحق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك من کتاب أو غیره» (') ؛ وحدّده الكاشاني أنه «أُوّل درجات e‏ الحق 
بالحق في أثناء البوارقٍ المتوالية عند أدتى لَبّْث من القجلي البَرْقيّ. فإذا زا وبلغ أوسط 
قاع الهو يسمي شزا فإذا بلع النّهاية يُسمًى رِيّاء وذلك بحسب صَفاء الث عن لحوظ 
الغيں» ا والذوق لدى أهل التصوف اصطلاٌ متصل بطبيعة المعرفة؛ فهي عندهم «ليست 
حسَية أو استدلالية عقلية. وإْما هي حاصلة عن طريق الوق وهو مرحلة أولى من ثلاث 
هي: الذوق الال على فهم المعانيء ثم الشربُ الذال على السكر بالأحوالء ثح لري الدّال على 
الحو بالحق المقترن پاتء عد کل ا 

للذوق القنيّ منزلة ما في الَقد بوجهيّە: الق الذي يُسهمُ في استقبال نصوص 
ورفض آخرى» أو اختيار بعضها دون بعض؛ ؛ والعام الرصين الذي يوّسس لروية عامة في 
مجتمع ما للنصوص الأَدبيةء ويشكل فيه حراك الأدب والذقد بتوجيههما ومناقشتهما. بل 
يكادُ الوق يكونْ العُنصْرَ الأساسيّ في اختيار النصوص لتنالها تناوًلا نقديًا وفق منهج 
فاا أو في اختيارها للتدريس أيضا: وقد اتكاً عبد القاهر الجرجاني على الذوقء 
مقروتا بالمعرفة» بوصفه أساسَ القدرة على تفهم الإعجاز والجمال في القول أو قبُولهء 
واصقًا مول الذوق بنصوص متعددة أبرڙها قول «واعلمُ أ ضاف القول في هذا 
الباب موقعًا من السّامعء ولا يجدٌ لديه بولا حى يكونَ من أهل الوق والمعرفة» " 

ومرلة الذوق الفنيّ في إدراك أسرار الإعجاز وجماليّات القول واش لاس السّكاكيّ 
الذي خلاو مُدرك الإعجازء كاشفا عن أَهمَيّة «الذوق ي إدراك أسرار الجمال الفنيّ 
في التراكيب والنصوص,» وتقدير وجه الإعجاز. ؛ ذلك أن إدراك الإعجاز في نظره مسألةٌ لا 
Sy‏ وإنما تتعلق بأمور بعد 
ذلك ماله غلاقة بالإحساس والشعوں ٤(‏ .قال السكاكي: «إِن ملاك الأمر في علم المعاني 
هو الذوق السليم» والطبمُ اليا وي السكاكيّ علمي المعاني والبيان - وهما 
یشکلان البلاغة فيما يرى - الحقلين الأساسيّين لتنمية الذوق الفنّيّء أي إن البلاغة من 
وجهة ر أداة تعليميّة لا غاية في حدَ ذاتهاء > وهي تزود «الناقدً و العلم وأصولهء 
a‏ وطرائقهاء وتفضي بعد ذلك إلى اكتساب الذوق الذي به يُذرك 
إعجاز القرآن» ‏ 

والذوق الفدْيّْء أو الأدبيٌء قَوة «يقدَرٌ بها لأر الفذَيْء أو هو الاستعدادُ الفطري المكتسَّبُ 
الذي نقدرٌ به على تقدير الجمال والاستمتاع به» ومحاكاته بقدر ما نستطيع في أعمالنا 
وآقوالنا وأفكارنا» () ب ر التنبُه على ما في اة «الفطريٰ الو 
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يراد به الإشارة إلى الحيرة في شأن الذوق : ُو موهبة فطريّة, أو ملَكَة مُكَتَسَبة بالمران 
والدربة؟ ييف الأسحاذ القايب فى هذا الشأن أن الذوق الفنيْ السَليم يتكون بالگراءة 
والدرض اكك ا من اللين والمرونة وقول الجديد؛ لأنْ الذوق حُلقّ من الأخلاق 
القابلة للتهذيب والتنقيح. بالقراءة والفهم والدّرس» بحيث يکون ذوقا مبنيًا على التجربة 
مما قرا الإنسان وفهم من العلوم والقتون قالدرق الح ينضح ويكر بالف وال 
يتهذبُ بالذوق لأنهُ مُعينْ ومُساعدٌ على الفهم» ‏ )۸( 

والحيرةٌ في شأن الذوق الفنّيّ أَهُو بالطبع, أو بالاکتساب» جلی غوامضها ابنُ حَلدُون 
رافضًا أن يكونا طرفي ثنائية ضَدَيّةء ومقرَرًا أن الطبع نما ينشاً عن الاكتسابء وأن الملكة 
ليست استعدادًا فطريًا وموهبة A‏ 
راسخا في الذهن والوجدان فكأنما يصدرٌ صاحبُّه به عن سجيّة وطبع وموهبًة (' . قال: 
«اعلمْ أنْ لفظة الذوق يتداولها المعتخون بفنون البيان» ومعناها حُصول ملكة البلاغة 
للسان. وقد مر تفسيرٌ البلاغة وأنّها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواصُ تق 
للتراكيب في إفادة ذلك؛ فالمتكلَمْ بلسان العرب» والبليغ فيهء يتحرّى الهيئة المفيدة لذلك 
على آساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظمُ الكلام على ذلك الوجه جهدَةُء فإذا اتصلت 
مقاماته بمُّخالطة کلام لغرب حضات اله :الملكة قى فظم الكلم على داك الوخةء. وسيل 
عليه أَمرٌ التركيب حتّى لا يكاد ينو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب. وان سمعٌ تركيبَا 
غير جار على ذلك المنحی مجه ونبَّا عنه سمْعَهُ بأدنى فكر, بل وبغیرٍ فکر إلا ہما استفاد 
من حصول هذه الملكة؛ فإِنٌ الملكات إذا استقرّت ورسَحت في محالها ظهرت كأنها طبيعة 
وجبلة لذلك المحل. ولذلك يظْنْ كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأَنَ الملكات أن الصُوابَ 
للعرب في لختهم إعرابًَا وبلاغة أمرٌ طبيعيء ویقول: كانت العرتُ ب تنطق بالطبع! وليس كذلك. 
س ا ا 
وطبع» ( 

واذا کان تشگل الذَوق يعني حُصولَ الملكة البلاغيّة للسانء قكما أَنْ الفرد علج 
aE ES‏ فاه يعالجّ النصوص فيا في نفسه ليتعرّف ما فيها من 
جّمال» أو نض ١ ٠‏ ولل هاما يحل مك الذوق الفتَيّ ملكة مُعقَدةٌ يدخل فيها الحسُ 
لفقل ا ولا تخلص من الآثار اللَفْسيّة والعاطفيّة الوجدانيّة وتقترنُ بالذكاءء ولا بد لها 
لتكونَ ناضجة من اكتساب الخبرات والمعارف ) ا حل هدار کی الد سا 
أساسيًا في اختلاف الذوق الفنيّ باختلاف الأفراد» حتى إنه يندر ر أن يتفق اثنان اتفاقا 
كاملا في تقدير أي أث ر أدبيّ لبيان ما فيه من عناص جّماليّةء ومن هُنا قيل:إِنْ هناك ذوقا 
OE E E a‏ 
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وهکذاء يمكنْ الحديثُ عن الذوق المثقف والذوق الخدَاج ؛ وقد حرص التق العربيّ القديمُ 
على بيان طبيعة الوق المثقف. وكيفيّة تشكله في المتذوق الناقدء وهو ما یزقی بالنقد 
من جانب» ويرتقي بالأدب من الجانب الآخر. وعلاقة هذا الذوق المثقف بتعلم القواعد 
والضوابط والأصول علاقة غير اشتر تراطيّة؛ ؛ إذ قد يحصُل المتعلَمُ القواعد والأصول والقوانين 
النحويّة والصُرفيّة والبلاغية ولا يكونْ قادرا على تنمية ذوقه؛ وقد لا يحصّل صاحبُ الذوق 
من تلك القواعد شيتًا ويكونُ قادرا على الإبانة عمًا في نفسه فضلا عن التمييز بين الحسن 
والرّديء من النصوص ‹ غترآن ن امتلاك المتذوّق لتلك القواعد يكونْ مُعيتًا لا ريبً. 

وفي هذا الشأن قال ابن خلدون: موشةه الملكة كما تقذم إثما تحصل بممارسة كلام 
العرب وتكرره على المع والتفطن لخواص تراكيبه» وليست تحصل بمعرفة القوانين 
العلميّة في ذلك التي استنبطها آهل صناعة اللسانء فان هذه الق انين انشا شه علما بذاك 
اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها؛ ..» فملكة البلاغة في اللسان تهدي البليع 
إلى وجوه النْظم وخسن الدّركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظّم كلامهم. ولو رام 
صاحبٌ هذه الملكة حَيدَا عن هذه السَبل المعينة والتراكيب المخصوصة لّما قدِرَ عليه > ولا 
وافقه عليه لسانّه لأنه لا يعتادّه ولا تهديه إليه ملكتّه الراسخة عنده. ET‏ 
حائدًا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنهء ومجّهء وعلمٌ أنه ليس من 
كلام العرب الذين مارس كلامَهم, وربّما يعجر عن الاحتجاج لذلك كما يصدَعٌ أهل القوانين 
النحويّة والبيانيّة؛ فان ذلك استدلال لما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمرٌ 
وجداني حاصل بممارسة كلاح م العرپ حتّی يصيرّ كواحدٍ منهم» N‏ 

ويمضي ان الأثير 0 التوضيح مرحلة أخرى؛ فهو يتكلم على صنقين من الذوق 
هما: الذوق اسيم وينو به منكَى ابن خلدون حين يجعله الملكة الفطريّة التي يدرك بها 
الإنسان مواطنَّ الجمال في الأدب؛ وذوق التعليم ٠‏ وهو الذوق الذي قله عدار الأدب 
وقواعد البلاغة والنقد. قال: اع ا ي گٹابی آن مدَارَ علم البّيان على حُكم الذوق 
السليم الذي هو أنفعُ من ذوق التعليم» ‏ . وقد ذهب ابن ابي الحديد المعتزلي مذهبًا کد 
فيه منزلة الذوق» فاصلاً بينه وبين القواعد والأصول المقرّرة في العلوم بقوله: إن تمييز 
«الفصيح والأفصَح» والرَشيق والاَرسّق من الكلامء درك إلا بالذوقء ا 
اليل عليه» 0 


امبحث الثاني الذوق الفني الفردي والاختیار: 


yS‏ اشن وتكلّم على 


۷٦ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۲) - حزيران ٠١٠١‏ 


2 الرّواة آهملوهاء ولم يلتفتوا إلى تسجيلها وتوثيقها ويثها في الناس ^) /. وتدل رواية 
الصوليء تلك التي ذكرَ فيها تعامُل ابن الأعرابيّ مع الأشعار التي تخالف ذوقه التقليدي 
المحافظ على أن النقان المحافظين قد أسقطوا من مُدوناتهم القعرنة كرا من الخ 
المحدَث» وحذّوا على البُعد عنه وتجنبهء إضافة إلى روايات أخرى في الأصمعيّ وشيخه أبي 
عمزى بن الغلا يقول الصولي في ابن الأعرابِيّ له أورد كثيرًا من أشعار المحدَثينَ في كتابه 
«التوادر» بغير علم نها من أشعار أولئك, وأنه «لو علمٌ بذلك ما فعلّه» " "( . وهذه الا 
وسائرٌ مثیلاتهاء تدل على أَنْ قدرًا من الشعر العربيّ كبيرًا قد سقط وطوي ولم يبلغنا. 

وقد ينطلي ما تقد م أيضًا على أصحاب الذوق المحدَث من النقاد والرُواة تجاه الشعر 
التقليديّ القديمء بل يمكن ترجِيحٌ ذلك لولا أن أشعارَ المحدثين كانت في عصر التدوين. ول 
الذوق الفنيّ السّائدَ هو الذي دفع أبا تام صاحبَّ الذوق المحدثء والطريقة الخاصّة في 
الكو E E‏ 
طريقته الخاصّة في الشعرء بما لعله كان مسايرَةٌ منهُ للذّوق الفنيّ السّائد ا . وهو ما 
نبّه عليه المرزوقیٌ قديمًَا بقوله إِنْ ابا تمَّام کان «یختارٌ ما يختاره e‏ 
آنه كان يقول «ما يقوله من الشٌعر بشهوًته» ا ۳ > كأنما يشير بذلك إلى التمييز بين 
تمام الناقدء وأبي تمَام الشاعر 7 rs (٣‏ 
الذوق في الاختيار اا للذوق الخاص في الإبداع لذ الشاغر نفسه»ء وأيهما پاي ولا 
في الذات المبدعة: التاق أو المبدع؟ واا يستمد معاييرَة في سار القن الآحر: التاق 
يستمدٌ معاييرَهُ من الشًاعر, أو الشَاعر ينظمُ شغْره اعتمادا على معايير النّاقد فيه؟ وفي كل 
ځال؛ فإِن تشكل الناقد في الشاعر أمرٌ يكادُ يكون طبيعيًا نتيجة المراس والدرية والخبرة 
المكتسبّة على مستوى الذات داخليًا بمُعاينتها لنصوصهاء أو خارجيًا بسبب من ملاحظتها 
لاستقبال الجمهور لنصوصهاء > ونتيجة تأصل التجرية الخاصةء واتساع آفاقهاء > وتعمق 
ثقافته. اناف ساف الشاعرَ ويحسَنْ أدواتهء ويجود اناگ الشاعر في الناقد. 
فأمر یکا یکونْ نادرًا إلا إذا كان الاستعداد «الطبعٌ» قائمًَا في النفسِ كامنًا قبل ذلك؛ ا 
بتى الشاعرٌ المتكوْنْ في الناقد شعرَةُ على التوجُهات النقديّةء والمعايير المنهجيّة المستقاة 
من التقدء فسيكونُ ظاهرا تماما أنه يمارسً الكتابة الشُعريَة بعقله» ويفتقرٌ شعرّه إلى التَأثير 
الذي هو غايته! 

E‏ بدایات النظر في الذوق الفنيٌ وعلاقته بالاختيار نفو ا عند این قَتَيبّة 
الڏينوريٰء وف بكو اك مُسوٌغا باعتبار المعيار الذي اتخذه ابن قتيبة للمفاضلة بين 
الأشعار نفسهاء وهو قائمٌ على ثنائيّة اللفظ والمعنى, > ومدى الإجادة أو الإساءة فيهما 
معَّاء أو الإجادة في أحدهما مع الإساءة في الآخُر. لكنه أوضح, بعد هذا المعيار أن الناسَ 
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مختلفون في آذواقهم» بما يقود إلى اختلافهم في اختياراتهم من الشعر وحفظها. قال (۳) 
: «وليسَ كل شعر يُختارٌ ويُحفظ على جودة اللفظ والمعنى. ولكنه قد يُختارٌ ويُحفظ على 
أسباب؛ منها الإصابة في التشبيه. .» وقد يُحقظ ويُختارٌ على خفة الرَوي. ...» وقد پختار 
ويُحقظ لان قائلّه لم يقل غيرَه» أو لن شعرّه قليل عزيز. .» وقد يُختارٌ ويُحفظ لأنه غريب في 
مَعناة...» وقد يُختارٌ ويُحفظ أيضاً لثْبل قائله». 

يدراف إا آن کون مس من النصوص الا فا وهي 
هنا تقوم على مقياس الإجادة في ثنائية اللفظ والمعنى. وخفة الرويّء وإصابة التشبيه 
والوصف. وإمًا أن ثَسَْمَدٌ من أشياءَ أخرى متعلقة بالنص مثل: قائلهء وزمانه, وقلة شعره. 
ونبله» وراي وهو ما نجد قريبًا منه في روية ابن س الخقاجيْ للمسألة. وکأنه 
ب او ی اا ی و ماعن وان کاشقًا 

عن: آثر المذهبية وصلة اقات في الاختيارء وغرابة التص وتداوله وشهرَته. ا 
التي يعرضها ابنْ سنان» وعرض جوهرها ابن قتيبة قبله. ما زالت قائمة في زماننا هذا؛ 
لان اختيارَ التصوص لتدريسها أو نقدهاء بل قراءتهاء کن دانسا ا على روية 
موضوعيًة, إا تعرض فيه الأهواءُ والرّغباتُ الفَخصيّة أحيانا. u‏ ع این سٹاق آن گلا 
يُفضل من الشعر «ما يُوافقٌ طباعَةُ وعُرصّه»» جد قومًا يذهبونٌ «إلى اختيار ما لم يداول 

منه؛ حتی کون للوحشيٰ الذي لم يُشتهّر مزية عندهم على المعروف اسو ويُخالفهم 
آخرونَ فيّختارونَ سائر الشعر على خامله» ومشهوره على مَجهوله. . ویستحسن قوم الشعرَ 
لأجل قائله؛ فيختارونَ أشعارً السّادات والأشراف ورؤساء الحروب» ون رانيم في اة 
والمذهب» ومت اهيا او 
eT‏ الثالث - اختلاف الأذواقٍ الفنيّة بين الناس: 

لعل ما تقدم في المبحث الأول يوضع اختلاف الأذواق ا المتذوقينء > وهي 
فاا شه بالنظر إلى اختلاف الناس في أمور عدَّة أهمُها: نوع مشاریهم الثقافيّة 
والعقديةء وتعدَدُ مصادر التصنوضص التي يتصلون بھا وتتىشکل َفقها أذواقهم, و 
شخصيًاتهم ورغباتهم وطباعهم وأهوائهم» فضلاً عن الموّثرات الاجتماعيّة والعادات 
والنظم السّائدة في بيئاتهم. 

وبلغ اين طباطبا العلوي الذروة بتفسير اختلاف آذواق الناس الفنيّة قي الأشعار 
خاصة. وکأنّه کان ينظ إلى أن الشعرَ ليس واحدًا مهما يكن اسه دالا على ذلك؛ قاختلاف 
الشعراء قي ذواقهم الفنيّة قا بالضرورة اخقلاف مذاهب الناس وأذواقهم. وکأنهء 
كذلك» کان ينظرُ في اختلاف مواقف الناس من النض نفسه»ء واختلاف مواقف الواحد 


e 
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منهم حينَ ينظر في نصوص متعددة, دق ا غير قابلة للحصر والتحديد. واللطف 
في تفسير ابن طباطبا هو عقده القران بين ذواق الناس في الشعر وأذواقهم ذ في الصورء 
فضلاً عن تفسیر اختلاف الأذواق باختلاف المتذوقين في القدرات العقلية اللازمة لفهم 
النصوص ورا والقيم الأخلاقيّة التي تصدرٌ أحكامًا جازمة تأمرٌ بمقاربة نص أو 
تنهی عنه. قال (° " : «والشعرٌ على تحصيل جنسهء ومعرفة اسمهء مُتشابه الجملة. متفاوتث 
التفصيلء مختلف کاختلاف الناس في صورهم وأصواتهم وعقولهم وحظوظهم وشمائلهم 
وأخلاقهم: فهم مُتفاضلونَ في هذه المعانيء وكذلك الأشعارُ هي متفاضلة في الحسن على 

تساويها في الجنسء ومواقعُها من اختيار الناس اها کمواقع الور الحستّة عندهم» 
واختیارهم لما یستحسنونه منها. ولکل اختیار يوّثره» وهوی يتبعهء وبُغيَةٌ لا يستبدل بهاء 
ولا يُوّثر سواها». 

إن العبارا ت التي خَتَمّ بها ابن طَباطبا نصّه المتقدّمّ في غاية الأهمَيَّة و ت 
إِذا أخذت على عواهنها بغير تحدید وتأطير؛ قهل الذوق والاختیار مبنيّان غلی الأهواء؟ 
إذا كانت المسألة كذلك فلا شأن للنقد والنقاد باي محاولة للفهم والتحليل والتأطيء 
أن الأهواءَ لا يحكمها إلا الشّهوات والغرائر وهذه لا يضبُطها ضابط ولا يمكنُ تحديدها 
والنَظرٌ فيها إلا ضمنَ دراسات علم الّفس. ما وقد قرَنَ الشعرَ قبل هذه العبارات بالصورء 
فالمسألة مختلفة جدًا. ولل المتابعة بنط آخرَ توضحٌ المسألة أكثر ففي سياق تفسیره 
لتأثيرِ الشعر في التفوس, وصنیعه بھاء قال ابن طباطبا " : «والنقسٌ تسكن إلى کل ما 
وافق هواهاء وتقلق بما يُخالفه. ولها أحوال تت تتصرّف بها: فإذا ورد عليها في حالة من 
حالاتها ما يُوافقها اهتَزْثْ له وحدثث لها أريَحيّة وطرب, وإذا ورد عليها ما يُخالفها قلقت 
واستَوحَشّت». الهوی» هناء لس الخهر والحاحة الغريز نة انا هو الذوق الذي تما معَهاء 
وتكوَنَ مع تشکلهاء فأصبحَ معيارًها الخاصً: إا واتاها ما برک ویره اهتزت وطریّت, 
وأا انها ما بخالف دو نها ترت منة وانشمارت 

وتتَسعُ فكرةٌ اختلاف الأذواق, وتنوّع مذاهب eT‏ واستقال حي 
تبلغ التَّنارُع في أمر تقديم شاعر وتأخير غيره» أو تفضيل نص وإقصاء آخر وكأنّا نعودٌ من 
جديد إلى فكرة ابن قتيبة التي برت ناضجة فيما بعد عند ابن طَباطبا؛ ؛ فالتوحيدي يُجِيبُ 
عن سوال الوزير آبي الوفاء المهندس له في شان المفاضلة بين بي تمَام والبحتريٰ بقوله 
3 " : ِن هذا البابَ مُختلفٌ فيه ولا سبيل إلى رفعهء وقد سبق هذا من الاس في الفرزدق 
وجریرء ومن قبلهما في زهير والنابغة.». وعلل الآمدي rl E‏ 
باختلاف «آراء الاس في الشعرء وتباين مذاهبهم فيه» * . وهكذا كانت روّية ابن رشیق 
القيرواني حين رأى أَنْ الناسَ «مختلفونَ في الشعر وهو أكبرُ علوم العرب» وأنهم يقدٌمون 
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ويوٌخرون»› ويُقلون ويُکثرون» وکل واحد منهم «قد ضرَّب في جهةء > وانتحل مذهَبًا هو 
فيه 4 إمام نفسه وشاهد a‏ ۴ 


وكانَ المرزوقيّ قد تنبّه على الذوقٍ الفرديّ وأثره في مُقاربة الأدب والإعجاب به من 
عدمه؛ فالناسُ تختلف آذواقهاء وتبعًا لذلك تختلف مواقفها من الأدب غا ومن بعض 
E‏ ويُعالج المرزوقيّ اختلاف الأذواق الفرديّة هنا بالتركيز على مصطلحات 
الاستجادة والاستحلاء والاستهجان والاجتواء وهي ائم على الذوق بلا موارَبَّة أو 
حاجَّة للتحليل. ونجدُ ذلك صريځًا جليًا في قوله بان «کثيرَا مما يستَجيده زيد يجوز أن 
N O aT‏ 
واجتواء المجتّوي» (' او ا یا ا ا ی م اا 
ق ا 
لَاظرة فيه )6( ؛ فموقفُ من رأى الاقتصان في الر الى ميدن على يله إلى طرائق 
الأقدمين لان الشعرَ يكون أشبَة e‏ وعلة ميل الماتلين إلى الإغراق رغبتهم في 
الدلالة غل وکفال البراعةء والالتذاذ eG‏ 
a‏ 
الشعراء أؤلى بالتقديم؟) . وقد نيه في مُحاولته لتعليل ذلك على أسس أهمُها: المستوى الفني 
ا > وموضوعه وغرض sS‏ لکن ابن رشيق يمتد 
من مستوی الذوق لفردي ليب على تنكل طرائع من المقذوقين الذين ‏ يبنون مواققهٌم 
ا وا ا ن ا او ا 
نون ال ت ما تيم الأعشى والأخطل والحسن ہن هانئ فهو «مَذهبُ أضحات الخمر 
وما ناسجّهاء و قول بالتصرُّف وقلة التكلف». وأمَا مَن فصل مُهلهلاً وابنْ آبي زببفة 
والعبًاس بن الأحنف فهو «يُوَثرٌ الأنَفةَ وسُهولّة الكلام والقدرة على الصنعة والتًّجويد في 
فن واحد». 

فعا ري ابن رشيق المتقدْمٌ لتفسير ظاهرة اختلاف الأذواق في نطاق شمولي 
أوسعٌ من اختلاف الأذواق على مستويات فرديّةء فهو يتحدث عن نماذج شعريّة ممتدة 
أو مذاهبَ في الشعر متطاولة الآمادء أو حُقول موضوعية دلالية قي الشعر > وعن سمات 
وخا د کا کر دک ای راء الو آئرا ةالح اذك القن أ 
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تلك المدرسة. ولي رداق العر ك باعتباره واحدا في الجنس والاسم» متعددًا باعتبار 
الحقول والدلالات والمعاني والخصائصء لقارينا المسألة كما قاربَّها ابن رشيق. ويبدو أن 
علة الاختلاف كامنة في أن الْص الواحد له مستويات وطْبّقات متعدّدة. ومَحاسنُ ومثالبُ 
قد لا تظهر العيان دَفعة واحدةء وهو ما قود إلى تعدد مناحي النَظرِ فيه باختلاف الناظرين؛ 
إذ يَنظر كل منهم في الذّص إلى مستوىّ مختلف, أو جانب محدّد» لا َنظر إليه غيرّه 9 . 

ولعل ما تقدّمّ أيضًا يُفَرُ اختلاف موقف الفرد نفسه من صوص متعدّدة لمبدع 
واحد أو لمبدعين ماد :ا انها نتر الى مقا داك المستوىء آو وضوح اك الات 
في النل: ويستهدي في تذوقه له بذوقه الخاصء وحالته النفسيّة. وقيمه الفكريّة ورُويته 
الحا . فالذوق. ق ا التصور» يشبة أن يكو تحليلاً تمارسُه نفس المتلقي 
لما يقرأ وبحثا عن الذات في المقروء أو المسموع؛ إذ شعورٌ القارئ بسروره ورضاهُ عمًا 
يقرو ناشیٌ عن عُثوره على ما یحبُه ویمیل إليهء» وهذا نابعٌ من خواص نفسه ومُپولها 
الذاتية العميقة؛ ؛ فكأنه وج نفسّه فيما يقرا لا نفس الكاتب» وأعجِبً بمُيوله وآرائه وتطلعاته 
لا بميول الكاتب وآرائه وتطلعاته. ولعله في حالة کھذه وجد إنسانًا آخر ضور له نفسه 
بصورتها الحقيقيةء ووجد غيرّه يعبْرٌ عن أفكارهء فإذا فهمٌ ذلك فإِنّما يفْهمٌ ذاته ونفسّه ( ۹ 
المبحث الزابع - الذوق الفني مغيازا نقديً: 

اعتمد ابنْ طباطبا العلويّ في كتابه «عیار الشعر» على «ضقاء الذوق الفنيْ دون 
سواهُ» باعتباره معیارًا ا وکو یک الدون مارا ااا لتمييز الشعر من 
سائر آلوان ن الأدب» بالاعتماد على تذوق نظمه وإيقاعه بحيث يصبحان جُزءَّا من الذات 
المبدعة والمتلقية له. قال في تعريفه للسشعر جاعلا النظمٌ عيارًا لتكون الطَبع فيه والذوق 
زکنا في تمییزه: «كلام منظومٌ بائن عن المنثور الذي يستعمله النَاسُ في مُخاطباتهم بما 
حص به من النّظم الذي إن عُدل به عن جهته مجَتة الأسماعٌ. وفسّد في الذوق. وة ماو 
محدودٌ, فمن صح طبه وذوقةُ لم يَحْتج إلى الاستعانة على نَظم الشعر بالعرُوض التي هي 
میزانه؛ ومن اشرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق 
باس رة دالا کالطبع الس لكلف فيا ا 

وقد ترسخ هذا التَوجّه في النقد العربيّ باعتماد الذوق الفنَيّ معيارًا؛ حتى إِنْ الآمدي 
اتخذ من «عمُود الذوق» ^ “ فيصَلاً للبت فيما يختلفٌ فيه المتذوقون ونقاد الشعرء «فكما 
أن غل القاع ر أن ر عو الق aS‏ 
يستقاف بالفراس والذرةة وتقليب أشعار السّابقين (' يمتد تحكيمٍ ذوق الناقد المبنيّ على 
دُربته للحكم على إحسان الشاعر أو إساءتهء ا والمعاني 
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والأخيلة الور آئ من الإجمال في الإطار العام الشف إلى التفاصيل الخغاقة: باللغة 
ألفاظا ومَعانيء وبالخیال والتضبوين. ويتضٌ م تمل عبارة الآمدي أن «عمود الذوق» هو 
اجا عام في الذوق الفنيّ الرصين يتشكل لدى النَقاد بممارسة النظر في الشعر والدُربة 
على ية وم والبحث فیهء ویکاد يقابل - بهذا لقم - منهجيّةَ في النقد مُقابل 
منهجيّة قي إبداع الشعر قوامُها «عمودُ الشعر» أى «طريقةٌ العرب» في نظمه! 

ومع أن معیار «عمود الذوق» في النقد يُعدّ سببًا في الجمود من جانبء فإِن التأمَل 

يفضي إلى أنه يتغيّر بتغير الأعصار والبيئات, بما يتيحٌ قابليته للتبدل أو اتخون وان ببطء: 
من الجانب الآخَر. ويبدو أن علة اعتماد الذوق معيارًا نقديًا كامنة في مَيلٍ بعض النقاد 
ا لیو و ن وهم يميلونَ إلى «النغمة العذبة واللفظة المألوفة 
والعن الفالرته ٠ ٠‏ :+ با عن التموخى والإبهام والتعمية وإعمال الخيال وإجهاد 
الفكرء وبعيدا عن الأفكار المتفرّدة والصياغة المكدودة والإشارات العميقة. فضلا عن مَيلهم 
إلى الجمال البسيط في التشبيه والقرب فيه والمناسَبَة في الاستعارة, ونفورهم من التعقيد 
فيهماء وفي المجاز عامَة. 

ودليل ما تقدُم» من رغبة بعض النقاد في تغليب طريقة العرب وذوقهم حى أصبحَ 
ذلك الذوق معيارًا للشعرء ومن أن معيارً الذوق قابل للتبدُل مع مرور الأيَام» أَنْ الذوق العامٌ 
اختلف بعد حين من صراع أنصار القديم والمخْدَّث حتى تقبَّل النَاسُ المحدَت وفضلوه 
على القديم» واستقرٌّ الأمرٌ في النقد العربيّ على هذا حتى ضاقت أعطان النقاد في أواخر 
القرن الهجريّ الخامس بغلبة الذوق المحدَث وطغيانه. وشهدنا في هذا اسياق آواخر القرن 
الرابع الهجريّ دَعوة الخالديّين للعودة إلى القديم واتباع أبي العلاء المعرَيّ لهذا النهج 
ودعوته للاحتذاء به» «فأقبل الناس على تدازس الشعر الجاهليٰ والمحَضرَم» وتصدٌی 
الشْرَاح لشرحه» فصنفت شروځ: “المرزوقي والتبريزي لحماسة أبي تمَام» وکرو ااتريرى 
الفطقات والمفضليّات» وشروح الزوزني للمعلقات وأشعار الستة الافا 0 .ول 
GG CEE‏ 
الالال والقزل بالمراة لزا وقعت الول ١‏ 

وقد برد الوق العام السَائدُ معيارًا نقديًا فيما وجّهه ابن شرف القيرواني لبي دُواس 
من انتقادات؛ إِذ اتهسه بانه زل بالشعر إلى مُستوی أفهام العامة وترك السيرة الأولى 
قجفل «والجد هرلا والصَعبَ سهلا»» ولذلك أقبلت العاف غل أشعار بي تواس گما رای ابن 
شرف وكَلفّت بالسّخيف الضعيف منهُ مع أن أبا واس قادرٌ على الشّعر القوي الل غد 
أن عنايته انصرفت إلى ما ينق في سوق الجُمهور الذي تعلق بخفة هله وطرّفه وكلامه 
الملحُون؛ قال ابن شرف () : «فشعرٌ أبي ان نافق عند هذه الأجناس»ء كاسدٌ عند أنقد 
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الناشس» ولعلّها قضيَّة ما زالت قائمة في النقد بوصفها إشكالة من اشكالياته الكبرى؛ 
فهل یرتقی الشعر بأذواق العامة إلى رُتبة أذواق الثقا أوأنه يسايرٌ أذواق العامة ویمنځهم 
المتعة الجمالية التي تسود فيهم؟ وهل المطلوبٌ من الشّاعر أن يُعجبَ بشعره فة الخاصة 

من أهل الفهم والذوق. أو اأ نْ يطلب الجماهيريّة؟ ولماذا لا يُعَدُ ذوق العامة جزءًَا أساسيًا من 
الذوق العام؟ لقد كان النقد العربيٌ ذات حين من الدهر نقدًا فيه جانبٌ «طبقيّ» يستمدٌ رويته 
لَص من جانب اجتماعيّ ينظرٌإلى المجتمع بوصفه طبقتين: العامة والخاصة؛ ؛ وبقي هذا 
لامر قائمًَا فيه وفي الأدب» بسبب من التوجيهات النقديّة المتعالية التي تطلبُ الكمالء 

حتى انقسم الأب مسارين: مسارًالَلأدب يُراعي ذوق الخاصّة عرف بالأدب الرّسمي وآخرَّ 
يُراعي ذوق العامة عرف بالأدب الشعبيّ. 

غير ان خاز ما انق طاجنی رأى في هذا ل ا چ ا 
التأثير في نفوس السامعينء وإثارة الانفعال فيهم ليُحمَلوا على عمل شيء أو تركه »أواعتقاد 
أمر أو تجثبه؛ وا گانت آدخل المعاني في الأقاويل الشْعريّة عند حازم هي تلك المتعلقة 
بالأغراض الإنسانيّةء التي تتقبلها نفوس العامة والخاصّة بلا تمييز , بين الشريحتين؛ وذلك 
بأن جم تلك المعاني بي بين آمرين انين هما أن تكون معروفة مألوفة. وموؤثرة مثيرة 
للانفعال النفسيّ في آن معًا. وهو ما يمكنٌ أن نجده صريحًا في قوله ( : «فأمًا بالنظر 
إلى حقيقة القع فلا فرق بين ما انفرد به الخاصّة دون العامة وبين ما شاركوهم فيهء ولا 
ميزة بین ما اث شتدّت عُلقته بالأغراض المألوفة وبين ما ليس له كبير عُلقة. والعلة التي 
يسوقها حازْمٌ لهذا قائمة على أن حقيقة الشُعر لا يقرَرّها إلا نجاح الشّاعر في المحاكاة. 
وهو في ذلك منسجمٌ مع رؤية ابن حزم للبلاغة بوصفها «ما فهمَه العامَيّ كفهم الخاصَيّ» 
وإن يكن بلفظ يتنبّه عليه العامَيّ لاه «لا عهدَ له بمثل نظمه ومعناة» ‏ مع المحافظة 
على الفارق بين الرويتين. 

وقد أصل أب ى الرّيحان الرفن لاختلاف أذواق العامة عن الخاصة اعلا الفا 
e‏ تأصیله على اختلاف الفئتين في محدّدات النظر وطبيعة التفكير والاهتمام, مُعيدًا 
المسألة إلى اختلاف الطباع. والعلاقة واضحة بين الذوق من جهة. والطبع من جهة أخرى, 
بل إِنْ ويح للأمرِ بقصد الخاصة للمعقولات والكلَيّات, وقصد العامة للمحسوسات 
والجزَْيّات التفصيلية. يجعلٌ كلامَه أدخلَ في باب تكون الذوق الفدَيّ. کما شي قولّه ٩‏ 
: «إنما اختلفً اعتقاد الخاض والعامّ في كل آمَة بسبب أَنْ طباعٌ الخاصة تناز المغقرل: 
وتقصد التحقيق في الأصولء وطباع العامة تقف عند المحسوس, وتقتنع بالقزوع ولا 
تروم التدقيقء وخاصّة في ما افتنثُ فيه الآراءء ولم تتفق عليه الأهواء». 
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الفصل الثاني: 


تحؤلات الذوق الفني: 


م 


مملد مه : 


هل يمكنُ للشعر أن يصمد ثابتًا أمامَ التغيّرات الجذريّة التي قد تطرأً على المجتمعات؛ 
وهل يمكنْ تصوَرٌ أن تَحيّدَ الفنونٌ والآدابُ والأذواق من الوقوع تحت تأثير التغيّرات التي 
ضيب البتى الاخخماعة والقافية وإذا كانت الفنون والآدابٌ هي البنية الفوقيّة - وفق 
البنيويّة التكوينية- التي تعکس بنیٌ اة واقتض ان وسياسيًة عمق بما يجسد 
الحراك الاجتماعيّء فإنها هي التي تبرز آثارَ تلك التحوّلات التي تصيبُ الفلسفة الجماليّة 
وتحوَرٌ أو تغيَرٌ منظومة الذوق الفنيّ. لقد كان «الإحساس بالتغير والتطور: في الذوق العام 
أو ظبيعة القن الشعري؛ أو في المقاييس الأخلاقيّة التي يستندٌ إليها الشعرء أو في العادات 
والتقاليد التي يصوّرهاء أو في س ا ونوع الثقافة في فترة إثرَّ آخرىء أو في 
مجموعة من القيم على وجه التعميم» ۸ أحد أهمٌ ركائز النقد العربيّ القديم» خاصة تلك 
التي أسست لمجالات صالحة للنقد وتطويره وتراکمه. 

ورای خسان عبان ان انیاچ الشعريّة الكبرى التي ظلت سائدة حتى بدايات العصر 
العبَاسي. مسيطرة على الذوق العام ومىشگلةً لهء كانت معيارًا للنقد» ومُفتَتًا لتطوّر النقد 
حينَ أخذت بعض الأذواق تنْفرٌ منهاء وتتحوّل عنها إلى نماذجَ جديدة مُّباينة» وهكذا بدا 
التق كطور وتي ر أخذت المقاييس الأخلاقيّةء والقيَمُ اا والتقاليد النثيعة 
تنحني مام تيّارات جديدة أو تصطدم بهاء وحين تعددت المنابع الثقافيّةء وتباينت 
فشا ي 

وقد شهدَ مطلمٌ العصر العبَاسيّْ تغَيْرًّا كبيرًا وعميقا في الشعر على أيدي شعراء من 
أمثال: أبي نواس» وأبي العتاهيةء وأبي تمام» والعبًاس بن ا كه فدرم من المحدثين 
الذين اعتمدت ثقافتهم على «كليلة ودمنة آرذ شین وکتاب مزدك» بما هلهم لیملوا 
الطبقة المثقفة في المجتمع البغدادي العبَاسي ( . ولم يعد مقياس الجزالة والقوّة والُحولة 
نافعًا للنظر في أشعار هوّلاء؛ إذ ترقق العبَاسُ وأبو العتاهية وأبو نواس» وأغرق أبو تمَام 
في البديع. هكذا تعرض النقد العربيّ لأزمة حقيقيّة ناتجة عن وقوفه عند حدّ ما تقذمه 
من نقود ذوقيّة هش للقدماء» في حين أصبحَ الشعرُ في حاجة إلى نظرة نقديْة جديدة» 
وق اين مكطفة ال 00 
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المبحث الأول الذوق الفني العام السائد: 


ما من شك في أن الوق يظل مسألة فرديّةٌ في إطار النّظر إلى التفاصيل القيقة التي 
تودي إلى تشكله؛ ؛ وقد تقدَم الحديثٌ عن شيء من ذلك حين عرضت الدًراسة لاختلاف الأذواق 
بين الناس. غير ان الواقع التاريخيٰء والحاضر أيضاء يشهد بان وا فا مانا ل 
ویسود في مجتمع ما في عصر ماء وأ هذا الذوق يستمد عناصرَةُ من مناح متعدّدة؛ ؛ فيها 
الاعتقادي الثقافيء والأدبيٰء والاجتماعيٌء والاقتصادی» والسياسي أيضا. والغاية في هذا 
ک تسو ادرا بال ری الادواق والذوق العامٌ السائدء والحراك الذي 
ينتجٌ عن هذا التأثير ولا بد هذاء من تحقق انتشار ذوق فذَيّ بين أفراد المجتمع لتتحقق 
اة اذك الد ةا 

ويشهدٌ الواقعٌ التاريخيٌ بسيادّة أذواق فتيّة خاصّة في بيئات بعينها في المجتمع 
العربيّ قديمًاء في حقب زمنية محددة؛ ؛ كما يشهدٌ بصراع بين الأذواق الفتيَّة في تلك البيئات 
أيضًا. ومن ذلك اة الذوق الذ ي شاع وانتشرَ في بيئة الحجاز تجاه ما سُمَيّ الغزل 
الحسّيّ حين اشترعه عمرٌ ب پن انی ر وساد ذوق مُناظر له في بيئة البوادي تجا 
ما سُمَيّ الغزل العُذري. غير أن ذلك الذوق الذي أَسَسنَ له ابن أبي ربيعة كان وليدَ عوامل 
متعددة» وواجه في بدایاته صراعًا مع الذوق السّائد عربيًا في تلك البيئة. لكنهُ- بوصفه 
كرا للسّائد- تمکن من الامتداد والانتشار. وكذلك يمك الحديث عن الصّراع بين ذوقين 
اثنين في القرن الأول من العصر العبَاسي؛ ِن ناقض ذوق المخاشين الذوق الفنيّ السائد 
العخحبَ بالقدماء والقديم» وحین تمگن الذوق المحدَثُ واجه نقلات متعددةٌ بدءًا بابي اس 
قاي تمام ثم المتنبّي. وکانت الجماهيريّةٌ تتحقق للذوق الفنيٌ الجديد الذي ایر رصادّه 
ثقافيًا وحضاريًاء ويكسر رَتابة الوق الفدَيّ السّائد وجُمودّه! بل إن الشعراء الذينَ أسهمُوا 
في تطوير الشعر العربيّ القديم. ونقله نقلات نوعيَة» وكَسَرُوا نمطيَّة الذوق السّائدء هم الذين 
قامَث ثورات نقديّة على أشعارهم؛ أي أن الخاصّة من اهل العلم بالنقد والأدب لم تتقبّل 
أشعارّهم» في حن انققرت أشعار بين الجسهون وشكات تقلات قوعنة في الذوق الفذي 
العا ) . 

ونجدُ في مدؤّنة النقد العربيّ القديم لمحات من تأكيد الجماهيريًةء فقد أعادَ ابن الأثير 
عرض قضيّة الوق من جديد منتصرًا أذوق الجمهورء بل مضى في المسألة إلى بُعد آخر 
ينحو فيه منحى تفضيل الكثرة العدديّة التي تضحي عندّه مقياسًا للحُكم على تفوًق الشاعر. 
وإذا كان هذا الرَأَيّ قد واتى ابن الأثير في أثناء مناقشته لمنزلة المتنبّي وشعره ورأي الناس 
فيه وحاول بة أن تقض لقع النتنبى زافضا آراء الذين تتقضوا هته قإنه رأى طريف 
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في التقد العربيّ القديم وفريدٌ في بابه. ولا نلمَحٌ في كلام ابن الأثيرٍ هنا أي إشارة إلى 
أن «الأكثريّة» عندّه تعني «الأكثريّة المثقفة» أو الفئة النآقدة الخبيرة بالسشًعر وضرويه 
ومسالكه؛ فالواضحٌ تمامًا أنه يتحدّث عن «الكثرة العدديّة» لا غير ولعل مجملٌ کلام ابن 
الأثير دال على مفهوم تحقيق العالَميَة بفهمنا المعاصر؛ فهو صر بلفظ العام قاصدًا 
به إلى الاس لكنْ تنقلّه بين أصقاع الأرض ليذكرَ أهليها فيمن يفضّل المتنبّي أو يقف 
e NE‏ 
ينطقون بلسان واحد. قال ( : «وماذا يقال في رجُل خمسة أسداس العالّم مُجمعون على 
فضله وتقدمه؟ وذاك أن جميعَ بلاد المشرق من أذربيجان إلى حُدود الصين لا يتمارَوْنَ في 
أنه أشعرُ الشعراء قاطبة, وهه البااد أكذر من تصق المعمور؛ وأمَّا باقي البلاد من المغرب 
والجتوب والشمال فإِنْ منهم مَّن وافق المشارقة في تفضيله على السُعراء قاطا ومنهم 
من يسوي بينه وبين المجيدينَ من الشعراء ومنهم مَن يعْض منه ويقَعٌ فيه؛ ؛ وعلى هذا فإن 
أو كر لة وخر سر ل له 


الجماهيريّة مَطلَبّ للمُبدع وإن كانت مطلبًا حَفيًا غير مُلن دحا ان حك 

SS‏ أو تستقبلها بقبُول حسَن, وقد کان 
مڻ شان الوق العا السّائد. إذا رضی ال 3 دامت البلاغة تتَجِسْدٌ في 
فام العامة e‏ الخاصة. فان ذلك اي معرفة ة الثقافة العامةء او 
الحقيقية للمعانىء فنزل إلى البقات الفعبية في أسواقها ودكاكينها ونواحيها رمزارعهة 
لان الأديبَ والادبَ محتاجان e‏ ی إلى معرقة «ما تقول الثّادبة بين النساءء 


والماشطة عند جَلوَة العروس» وإلى ما يقولّه المنادي في السّوق» " 
المبحث الثاني تحولات الذوق الفني الثقافتة: 
شه المجتمع العربيّ في جزيرة العرب صراعًا فكريًا وثقافيًا عميقا حينَ ظهرَ الإسلامء 


وبسبب من هذا الصراع تغيَرَ المشهدُ الثقافي كله حينَ استقرً الأمرُ في نهایته لصالح 
العقيدة الجديدة. وقد أصْبحَ في سياق الشائع المألوف أن هذه النّقلة الذَوعيّة في التقافة 
وفي الوجدانِ أيضًاء قد أدّت إلى روية جديدة للأدب واف بصورة عامَّةء وفي الشعر بصورة 
خاصة صةء حتى لقد عزف بعض التعراء عن قول الشعر كلبيد بن ربيعةء وخفتَ شعرٌ بعضهم 
من مثل الخنساء» وساد ذوق قفني يدعو إلى تسخير الشعرء > وقذنون القول كلهاء > في خدمة 
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الزسالة الجديدة بل عوقب يعض الشغراء كالخطركة وسح عبد بتي الحسحاس بالشجن 
والتقريع على أشعار تخالف الأخلاقيّات العامة التي أرست العقيدةٌ الجديدة أركادَها. 

وبسبب من الصّراعات المذهبِيّة والسياسيّة شهدً المجتمعُ العربيّ في بيئاته المتعددة 
انشعابًا في الأذواق الفنيّة في العصر الأمويّ. ثمٌ انشعبَت الأذواق في المجتمع العبّاسي؛ 
فإضافة إلى الذوق العربيّ التقليديّ الذي كان يمتله البحتري في شعره» وكذلك الأعرابُ 
وأهل البواديء تسللت الثقافة المنطقيّة والفلسفيّة إلى طبقة المثقفين » وأشعلت حركة الاعتزال 
الحميّة لتقديس العقل» وأدّى ذلك إلى تفضيل النَثرٍ على الشعر لأن الذوق العقليّ المنطقيّ 
آمتل إلى وضوح المعاني. وأدى ذلك الانشعابٌ إلى اختلاف الرّواة في فهمهم لوظيفة الشعر 
وأهداف روایته» حدَّى ذهب كل فريق منهم مذهبًا يجسَدُ الذوق الخاص به. وقد تنبّه الجاحظ 
على التغيرات التي طرأث ث على دوق رُواة المربديّين والمسجديّين في الشعر وعد أربعَة منهاء 
بما يدل على سْرعَة تغير الذوق الفذي لدى تلك الفئة. وعلی انقلابات أدبيّة نقديّة 
المجتمعُ العبَاسيّ في مدَة زمنيّة قصيرة نسبيًا. قال مُلاحظا ( : ولم ار غاية الذْحويَينَ 
إلا كل شعر فيه إعراب ولم َر غْايَّة رُواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشَاهدُ والفثل. ورایت 
عامَتهم... لا يقفون إلا على الألفاظ المنتَحَبَّة والمعاني المنقَجَبَةء وعلى الألفاظ العذبّة 
والمخارج السّهلة والدّيباجة الكنيعة وغلى الطب المتمكن وعلى السّبك الجيّدء وعلی کل 
کلام له ماءٌ ورونق» وعلى المعاني التي إذا صارَت في الصّدور عَمَرَّنها وأضلختها من 
الفسًاد القديم.. ورایت البصَرَ بهذا الجوهر من الكلام في رُواة الكتاب وعلى ألسنة 
RS‏ . وعلی خسن ما ترویه هته الف الأاخيرة فادها نة الشعر وس 
لتقويم اللسان وتحسين البيان؛ قو عت قا وا و 2 

ويبدو أن هذه الرَوَية قد برزت لدى الجاحظ نتيجة تنوع مذاهب مَّن تلقى العلمٌ عليهم 
من الأعلام في الشعر والأدب واختلاف روَاهُم للأدب ووظيفته. وتباين معاييرهم الجمالية 
فيه و ارو اراي روي ا ع ع ارده الاي ا ن ا 
غريهء والأخفش فلم يڌ يُتقن إلا إعرابهء وأبي عبيدة فلمْ ينقل إلا الأخبار والأَيّامء ووجد بغيته 
عند أدباء الكتاب ( ۷ تالاكو اق والاختيارات والاستحلاء والاستخمان فن ديد 


المبحث الثالث- أثر الز مان واکان في تحؤلات الذوق الفثي: 


يق تأثير الرّمان في تشكل الوق موقعًا جوهريًا لاأ ن بناءَ الوق الفدَيّ يتطلَبُ المراكمة 
أضاا ؛ أي إِنَ تعض الفردء والجماعة كذلك. لتجاربً متلاحقة من خلال استقبال النلصوص 
وتذۇقهاء هو الذي يىشكّل ذوقهء إضافةٌ إلى المعارف والمناقشات التي يكتسبُها أو يخوضها. 
وما يصدُق على الفرد هُنا يصدُّق أيضًا على الجماعة. غيران تأَثيرً الزّمان في تشكل الذوق 


AY 
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ياغ منحىّ خر هو تأَثيرٌ التغيرات الثقافيّة والحضاريّة التي تصيبٌ الأب والفنون 
بتغيرات ت مُناظرة. ولعل هذه التغيُرات تنتي بلبلةٌ في نظرة الأفراد والشرائح والجماعات 
إلى الآداب والفنون التي تُنتَحّ في حقبة ماء والذَاس عادة منقسمونَ أقسامًا ثلافةً في هذا 
الإطار: فبعضهم ينظرٌ نظرة تقديس للماضي بما فيه وبعضهم ينظرٌ بعين التقدير للحاضر 
بها فيه واخرون يخاولون النظرَ بموضوعيّة او بحیاد ا المسألة الزمانيّةء ويبحثون 
عن الجميل الممتع والرصين المفيد والسج ر فح رم الفكريّة وقيمهم. 

وإذا دققنا الذَظْر في المدونة النقديّة العربيّة فسنقف على مجموعة من اللصوص الدَالة 
على وعي حقيقيّ بمسألة لمان وتأثيره في تشكل الأذواقء وفي مواقف العامًة والخاصّة 

من النصوص الأدبيّة خاصُة الشعر. ولعل ابن قتيبة يكونُ صاحبً النظرة الموضوعيّة 
الأساسيّة في هذا السّياق؛ ذلك لأنه فصل القولٌ فيهاء ونظْرً إلى الجانب المفهوميّ الشعر 
والبلاغة وغض النظرَ عن التّبايُنات التفصيليّة في شأنهما ممّا تختلف فيه الي 
ومسألة التقادُم في نص ابن فتيبة مُهنّة لفهم موقفه ورویتهء إذ كل الأصوص تتقادم 
وتفقدُ معاصرتها التي تسم بها حين تنتج؛ قإذا ترتبت الأاستجانة راتت الاستحمان 
على المعاصَرَة. أو التقادم کان تأثيرٌ الزمان واضحًا. هذا من جانب» ومن الجانب الآخر 
يمكنْ تحييدٌ الخنصر الزْماني وتأثيره في المعاصرة والتقادُم» وبهذا ببقی تأصیل ارتباط 
الذوق بأصول نابعة من الإجادة والإحسانء أي من جماليّات النص نفسه بقطع النظر عن 
متعلقاته الخارجيّة. قال ابن قتيبة ا )4( ) : «لم قرات العلم والشعر والبلاغة على زْمَن 
دون رمن ولا حص به قوماً دون قوم» بل جعلٌ ذلك د مُشترکا مَقسومًا بين عباده في کل 
دهرء وجعَل کل قدیم حديتا في عصره» وکل شرف خارجِيَة في أوله»» وحينَ رأى من غلماء 
عَصره «مَنْ يستَجيدٌ الشعرَ السّخيف لتقدم قائله. .. وول ا ولا عيب له 
عنده إلا أنه قيل في رّمانهء أو أنه رأى قاكله ۽ ذهب مَذهبًا مُغایرًا فلم ي يَنظر ”إلى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه» وإلى المتأخُر منهم بعين الاحتقار لتأخره“ 

كان ابن قتيبة قد أصّل للمسألة في سياق الجدَلِ الذي انشغل به النقد العربيّ زمتًا 
ا خر الح والقاة ا فة من والفا دب ا کان جل الهُجوم قد تركز 
على راء أمثال أبي عمرو بن العلاء والأصمعيّْ وابن الأعرابي ممن فضلوا القديم على 
المحدثء وناصبُوا العداءَ لكل ما عاصرَهم من أشعارء فان ردّة الفعل هذه لدى النقاد 
كانت كاشفة عن وعي عَميق بتحوّلات الشعر العربيّ المناظرة لتحوّلات حضاريّة وثقافيّة 
واجتماعيّة. وکما کان هُجومُ أبي عمرو وأتباعه حاميًاء كان الرَد عليهم كذلك وأثدٌ. رأى 
ابنُ سنان الخفاجيّ مثلا أن علل من ذهبوا مذهبَ تقديم القدماء على المحدثين والمتأخرين 
كافةء ولم يُجيزوا أَنْ يلق بهم أحدٌ من العصور المتأخُرة وإِنْ أجادء محصورة في ثلاث هيّ: 
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مجرد تقدم الزمانء وهولاء جعلوا الشعراءَ في طبقات بحسب أعصارهم وآزمانهم؛ وسّبق 
المتقش مين E‏ المؤلفة. وکن التق مين قفالا الشَعرَ من غير تكلف. 
وانتقدَ هولاء بقوله ‏ : «ولهذه العلة استدل بأشعار المتقدّمينَ دون أشْعار المحدثينء 
واحتاج هولاء كلهم في تقد الشعر إلى معرفة قائله قبل أن يَظهر لهم مدهب فيه». ورآى 
حازْمٌ القرطاجِنْيْ أن رأيّ أمثال أبي عمرو «رأيّ َحويّ هو في الطرف مما يَراُ البَُغاءُ . 
ولا يُعْتَبَرُ الكلامٌ بالنْسبة إلى قائل ولا إلى رمان ألبتةء وإذما يُعتَبَرُ بحسب ما هُوّ عليه في 
نفسه من استيفاء شروط البلاغة والفصاحة» بحسب ما وقح فيه کک أكثرهاء أو 
قوع أقلّها فيه أو عَدَّمها بالجملة منهء ووجود نقائضها أو أكثرها“ ( 

وتنبّه ابنُ سنان على تغير العادات والمواضعات في الخطاب بتغيّر الأزمنة والدُول؛ 
إذ يرى أن العادة القديمة ثَهِجَرٌ كل حين, ويستَجد النَاسُ بعدَها عادَة بعد أخرىء وأضاف 
۳ : «وإذا كان الأمرٌ على هذا جاري a gE‏ انا 
نحن في هذا الزمان قد غَيّرنا الرَسم المتقدم ق قبلناء وكذلك رما جرى الأَمرٌ فيما بعدًنا». 0 
ينبغي فهمٌ عبارته «فليسً يَّصحَ لنا أن نع رسوما نوب اقتفاءها» باعتسافها؛ فهو لا 
يدعو إلى عدم وضع رُسوم (أصول وقواعد ومعايير) . وإنْما يرفص إيجابً اقتفاء الأدباء 
والشعراء لهاء أي إنه يدعو إلى تحرير المبدع من كل قيد أو إلزام كما يوْصل لرفض اعتداد 
التقاد بالمعايير النقديّة التي تسود في عصورهم, فهتة العاف سل وتغيّر بعد حين. 
وكأنّ ابن سنان الخفاجِيّ ينظرٌ لتحوّلات في التقد ينبغي أن تُناظرَ تحوًلات الأدب وتواكبَها. 
وهي تحوّلاتٌ قصل بالذوق العامٌ الذي يكادٌ لا يثيْتُ على حال بين عصرِ وآخر. 

وإذا كانت روؤيةٌ ابن سنان تمس جانبًا من الأدب لا كلّه» وهي آمل إلى ما يمس الجانبَ 
الرس هذفان الوت للف ية انرب لم تخل من بيان مات بحي الاوز من كيرات 
أو تلونات بسبب اختلاف البيئة والعصر بصورة شبه افيا يبر شض قري لبد اکر 
ا ل داقر يعادال دران بحس الات واا مسار رالا تات وة 
عبد الكريم صراحة إلى أن ينو الشعراء ا ا تلائمُ بيئاتهم وعصورَهم» ويتنبُّهوا 
على ما يروج وروق لدى الأكثريّة؛ أي إنه يدعو الشاعرَ إلى استمداد ذوقه الخا من 
ارق العام الشاك مون أن اسي يا الإخااة ونالإعال رقا ابرق تحاف 
المقامات والأزمنَة والبلادء فيَحسُُ في وقت ما لا يَحسُنْ في آخرء ويْستَحْسَنُ عند أهل بلد ما 
لا يُستَحسنٌُ عند آهل بلد غيره» نِد الشُعراء الحدًاق تٌقابل کل زمان بما استَّجيد فيه وكثر 
استعمالّه عند أهله بعد أن لا تَخرْج من حُسنٍ الاستواء ود الاعتدال وجودة الصنعة. ورْبّما 
استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمَل كثيرًا في غيره». 


۱۸٩۹ 


الذوق الفلى فى مدؤنة النقد العرين القدي أثرّه ومنزلته وخؤلاته د. خالد عبد الرؤوف الجبر 


ويُناقش ق و المسألة في تنايا حديثه عن تغيُر الذوق الفني 
والتأنق والجمال ! في مظاهر الحياة ما وقي ضمنها الشاط ط الإيداعي اساي لين 
لأر تراد فوا راه ا د رما ا 
من القيمة أو يسلبُها ما لها من قيمة. رأى القاضي الجرجاني أن المحدثينَ من الشعراء قذ 
مالوا إلى yS‏ وروا ا e‏ ا ألطفَ 
فإِذا أَفْردَثْ عاد ذلك اللينُ صَفاءً رقا اا ا a,‏ 0 
وينتهي الجرجاني إلى عد الخلاف بين الاس عامَّة والنَقاد خاصَةٌ في شأن القديم والمحدث: 
«الخلاف ا )¥6( 
»> فيوّڏي إلى ارتقاء جنس متها وتراچُم چشب آخر یي امام لمتلقين , باحو 
ل وکان امتاهم په شیتا تاه امتماتهم بکداب اله العزیز وحدیث رسرله الكريم. 
وفاق الأجناسَ الأدبيّة ية الأخرى مر من خطابة ا نثرية ية أخرى. . اا أساءَ اليه 
اکا مو اناا که و او ارش اع 
التاترة رر قت ةاجتا خر كال مال والكتادة الوادة وهذا ما تنه عليه حازم 
N O O‏ 
أنذال العالم = أكذَرهم! iE‏ السُعرَ تقض وسفاهة. وکان اقا مق طم 
ا E e‏ 
العام وأنقصهم“ وعأل حازم ذلك بان الع هان على الاس لمَْة المنتهم واختلال 
طباعبم. ا هرقا النقصض آل ا راا اة 
راجِعٌ إليهم. .» ولأن طرق الكلام اشتبًهث بهت عليهم أيضا ؛ فرأؤا أخسّاءَ العالم قذْ تحرّفوا باعتفاء 
الناس. ا صوروه في صورة اسع من جهة الوزن والقافية خا ن قران ل¿ کون 
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فيه أمرٌ آخرُ من الأمور التي د يتقوّمٌ بها الشعر“ ¥ . ولعل هذه الرَوّية التي قدّمها حازمْ 
تكونْ صالحة للذظرٍ في تراجُع منزلة الشعر في زمان الاس هذا لصالح أجناس أدبيّة أخرى 
کالرواية مغاد 

وقد تجدّر الإشارة هنا بمثال آخرَ إلى تحكم الذوق العام في طبيعة لش والی اٿر 
ذلك في النقد وبروزه لدی النقاد بما يدل على اهتمامهم بمسألة الذوق. وتنبههم على 
أثرها في استقبالِ النصوص الشعريّة ومواقف المتلقينَ منها. وهو مثال مستمد من الأندلس 
التي نشا الذوق الأدبيْ العام فيها متأذرا بالشعر المحدّث الذي طرا في العصر العبَاسي؛ إذ 
كان الأندلسيّون مُعجَبين بداية بأشعار أبي تمَام والبحتريّ وابن الرّومي وابن المعترّ وأبي 
العَتاهيةء وبأمثال أبي نواس أيضَاء حتّى كانت رحلة أبي علي القالي إلى قرطبة في القرن 
الراب بع الهجرييء وحتّى اطلع الأندلسيّونّ على ما اصطحبه القالي مه من دواوين المشارقة 
الكامتن وال لاسن وتداووها فبدأت الأندلس 5 تشهد تولا ها تى القديه وطريقة 
العرب التقليديّةء ولس سخكى ذلك أن المتل الى المحدَّث انتهى. أو تراجِعَ لصالح القديم ! إنما 
I .‏ هو ما کان قديمًا لدى المشارقةء وتعايش الذوقان والنمطان 
حا آل ت ل ان الو المخدة اة له الشطى كى من العاا وخد ما رف 
لاي أحمد بن موسي بقصيدة ني على طريقة العرب التقيدية وجانبَ فيها طاريق 
المح تين لم تاها الما 

وزبفا گان ابن شهيد الأندلسيّ قياسًا بمَن تقدٌمه أكثر تنبهًا على تغير الأذواق عبر 
العصورء وهو يتكلم على تغير «العادة والرَسّْم» عند الناس بين الأزمنة ويقص الأدت في 
کلامه هذا. ولعله يركز على الَثر والكتابة الأدبيّة أكثر من الشُعر في نص فريد رصدَ فيه 
التغيّرات التي طرأت ت على الذائقة الأدبيّة لدى العرب بين عُصور مُتلاحقةء مبيْنًا أثرَ طرائق 
بعض الكتّاب في تىشكيل تلك الذائقة. قال كاشقًا عن التَحوّلات التي طرآت ت على الذوق في 
الكخابة نة ٠١‏ :ألا كر أن امان لما دار كيف أحالّ بعض الرَسْم الأول في هذا الفنْ 
إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون وغيرهم من آهل البيان؟ فالصنعة 
معهم أفسّح باعا وأشد ذراعًا وأذوز شعاعًاء » لرجحان تلك العقول واتساع تلك القرائح في 
العلوم؛ ثم دار الرّمان دَورانًا فكانت إحالة أخرى ,إلى طريقة إبراهيم ‏ بن الاس ومحمد ين 
الزيّات وابتي وهب ونظرائهم فرت الطباع وحف ثقل الفوس؛ گم دار الزمان قاعکری آهل 
باللطائف صَلف» وبرقة الكلام كلف فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع ومس المعالي 
وأضصحابهماء. 

وتاب ابنْ شهيد في كلامه على التحوّلات ممتدًا بها إلى بيان ما أصابًّ الذوق العربيّ 

قي الشعن وهو هتا أكثر بياتا في تحول الذوق والحادة لأنه يكشف عن أثر الذوق العامٌ 
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السائد في توجيه الشمن والشترا وعبارته «ما يجوز فيه وتهش له قلوبٌ أهله» ا 
اللالة على المراد؛ وكأنه يقصد مباشرة إلى رغبة الشاعرِ في نفوق شعره وانتشاره بین 
الناس» واستقبالهم له بقبول حسن. الشاعرٌ لا يبني الذوق بمقدار ما ينسجمٌ معه في حال 
کته وا ن كلام ابن شهيد عن إمعان أبي تمًام في الصنعة والجناسء ونصّه على خروجه 
عن العادة ف»طابً ذلك منه وامتثله الناس» حتى انتشرَ وأصبحَ فو اعادو المتبعةء دال 
پوو ایشا عل ان الشاعرَ يُسهمٌ أحيانًا في تغيير العادة وتحويل الذوق العاحٌ. قال 
ابن شيد (" : «وكذلك الشعراءُ انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقال الرّمانء وطلبَ كل 
ذي عصر ما يجوز فيه وتهش له قلوبُ أهله؛ e‏ الغواني وبشار وأبي واش 
وأصحابهم في البديع ما كان من استعمال أفانينه والرّيادة في تفريع فنونه» ثم جاء أبو 
تمَام فأسرفً في التجنيس وخرجّ عن العادة رطان داك مته رافظ النّاس» فكل شعر 
الوم لا يكونُ تجنيسًا أو ما يُشبهُه تمجه الآذان؛ ؛ والتَوسُط في الأمر أعدلء ولذلك فصل أهل 
البصرة صريحّ الغواني على أبي تمَّام لاه لبس ديباجة المحدثين على لأمَة العرب» فتركبَ 
له من الحسن بيتهما ما تركب». 

ومن لطيف ما تنه عليه أبو العلاء المعرَي تعالق الأوزانِ مع التغيّرات التي تطرأ على 
الذوق الفنيّء فقد کان شدید اليقظة حين تحدث عن العروض رابطا بين استعمال بعض 
البحور من جهةء والأوزان والبيئات والأزمنة من الجهة الأخرىء جاغلا الذوق الفنيّ فاا 
أساسيًا في ذلك الأتفال. ذهب ابو العلاء إلى ان وا الیسیظط واتطریل شرف الأوزان 
وعليهما جُمهورٌ شعراء العرب» وأن المديدَ وزن ضعيف لا يوجد في اثر دواوین الفحولء 
وان الأران ن القصارَ إنما تَوجَدُ في أشعار المكيّين والمدنيَينَ كعمر بن أبي ربيعة ومن جرى 
مجراهُ كوضاح اليمَن والعرجيء » وقريب منهم عدي بن زيد العبادي لأنه سكنٌ الحيرَّة ‏ 8 
ورأى المعرَّيّ أنْ وزنٌ الخبَّب «المتدارّك» رَكيك. وأَنْ الُحول من التُعراء هجرته في الجاهاية 
والإسلام حتى عصره " ٠‏ وهو في هذا اسياق برص تفي الإأذواق في | يقاع الشعرالعربيْ 
وغفي الصور الفَية؛ ؛ قال 7 : «وقد شاهدنا بعض من يقول الشعر على حسب العَرُوض رما 
وي وزن قصيدة المرقق محا أن غرائرً الناس اليم لا تنفرٌُ من مثلِ ذلك؛ وقد صرفت 
العامة عن تشبيهات كانت العربُ تستعملها مثل تشبيه السيّد بالفنيق واليعسُوب والعَيْ 
وأصبحَ مثل هذا التشبيه مَعيبًا لدى العامة». 


چ نجولات الذوق ا عند ابن 9 


وی ف اة الفَيَ. > وقي العر تفسه زلا باصطلاحاتنا الحاة : نجده يتحدث عن 
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آثار عميقة تصيبٌ بنية المجتمع والثقافة؛ أي إِنْ أي اختلاف في البيئة والعصر يُنتجان 
gO E‏ أو في بعض شرائحها وجُوانبها؛ 
أي في ذوقها الفنيْ العاحّ. ولا تقتصرٌ هذه التحوّلاث الحضاريّة على أشكال الحياة وأنماط 
العيش وطبيعة الأدوات والآلات والموجودات, ل تطول بتأثيرها الملابسَ والمساكن 
رالا ية والرّكوبَة والأسلحة وال ية حه سا نتر هذا كل لتوَسَسَ لذوق جدید. 
وتّرسيّ مقاييسَ وقيمًا جَّماليّةَ جديدة في مختلف مناحي الحياة الإنسانية. 


وقد يكونُ إجحافا بحقّ النقاد العرب الذينّ تقدّموا ابن رشيق القول نه جاءَ بما لم 
يتفطنوا له. وأنه صاحبٌ الفضل في التنبُه على التقلات النَوعيَة التي أصابت الذوق الفدَيّ. 
سوا لدى العامّة أو الخاصة, فهم منذ البدايات أعارُوا الوق وأثرّه في تشكيل الحراك الأدبيّ 
منزلة مهمّةء ودارت مناقشاتهم فيه على سس واضحة. ولكن يمكن الحكمُ لابن رشیق 
بأنه أرسَى قواعد تفصيليَةٌ لمسألة الوق وناقش أبعادها بصورة جليّة واضحة مفصّلة, 
وأضاف يعض الإضاقات الناجمة عن شمولية اطلاعه ا الأدب عامّةء والشعر خاصّة, 
قدیمه وحدیثهء شاف إلى اطلاعه على مجمَل الإنتاج النقدي العربي الذي سبقه. وقد واتاهُ 
ذلك ليكو راض مقا لترات الذوق وتحولات الشعر المصاحبة لهاء وآثار اختلاف 
الحالة الحضاريّة ة للأْمَّة في تأسيس ذوق فنيّ جدید. 


قال ابن رشیق 0 «ومقاصد الناس تختلف: فطریق آهل البادية ذكرٌ الرّحيل 

والانتقالء وتوقع البينء والاشفاق ف و الطلول الل والتشوْق بحنين الإبلٍ 
ولمع البروق ومر الذسيمء وذکر المياه التي يلتقون عليها والرّياض التي يحلونَ بها من 
خزامیء» وأقځوان, وبّهارء وحَنوّة وظيّان. وعرار» وما اشبهها من زهر البرَيّة الذي تعرفه 
العرب» وة تَنبتّه الصحارى والجبال. وما يلوح لهم من الذّيران في النًاحية التي بها أحبابُهم 
و ون التساء ااا ا . وأهل الحاضرة يأتي أكثر تغزلهم في ذكر الصْدُود. 
والهجران» والواشينء والرقباءء ومتَعَة الحرَّاس والأبواب» وفي ذكر الشّراب والندامَى. والورد 
والنسرين والذيلوفرء وما شاكل ذلك من الذواوير البلديّةء والرَياحينِ البستانيّة وفي تشبيه 
الفاح والتحيّة به ودس الكثّب. وما شاكل ذلك مما هُم به منقردون. وقد ذكرُوا الغلمان 
تضریخا؛ کون الا ا منهم من سلك في ذلك مسلك الشعراء اقتداءً بهم واتباعًا 
لما أَلقَتَهُ طباعٌ الاس معهُم i‏ يذكر أحدُهم الإبل» ويصفُ المفاورً على العادة المعتادة 
ولعلَّه لم يركب جَمََا قط ولا رأى ما وراءَ الجبّانةء ومنهُم من يكونُ قولّه في الذُساء اعتقادًا 
منةء وإِنْ ذكرّ فَجَرْيًا على عادَّة المحدثين, وسلوکا لطریقتهم؛ ؛لئلا يخر عن سلك أصحابه. 
ويدحُل في غير سلكه وبابه» أو كناية بالشخص عن الشخص لرقته» أو حب رشاقته. .. وهذا 
ممّا لا يُطْلْبُ عليه شاهدٌ لکثرته». 
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والطريفُ في فقرة ابن رشيق الآنفة تفصيله وتعليله في شأن من ظل من المحدثين 
على التغرّل بالنساءء أن منهم من نهج نهج القدماء متبعًا ما كان سائدًا في الثقافة من 
نمط ومتوافقًا مع ما أسسه ذلك النمط من ثقافة ذوقيّة في الشُعر تأصَلت في طباع النَاس. 
وتراةُ كذلك يسك مسلك القدماء بذكر الرّحلة والرَّاحلة والمفاوز والمياه الآجنة. e‏ 
نهج ذلك الهج اعتقادًا من أي إنه ليس مقلدًا لغيره. ولا متَبعًا للقدماءء ولكذّه يجس بشعره 
ما رسع فيه من طبع وذوق» فظل ضمنَ الذّمط السّائد؛ ؛لكنّه أحيانًا يتغرّل بالمذكر انسجامًا 
منةُ مع عصره وأهل زمنه والثقافة الذوقيّة التي تأسّست حديقا. يظل الشاعر المحدث هنا 
قائمًا بين النمط السّائد والنموذج الجديد. وتتنارَعُه رغبتان: أن يسلك مسلك القدماء متَبعًا 
مقلَدًاء أو أن ينسم مع عصره وأهل زمانه. 

را كانت القحرلاة الطامرة مها تافف ابن رشق حى الان وهي التي أصابك 
راو ي ر ا ا اا والتخدتين 

في الموضوعات الشُعريّةء من حيثُ اختفاءُ بعضها ولول غيره مكانّه كاختفاء الأطلال 
والدَّيار وظهور الخمريات مكانّهاء ومن حيتُ اختلافُ معالجة الموضوع نفسهء كشيوع الغزل 
بالمذكر عند المحدثين إزاء شيوخ الغزل بالمرآة عت القدمام فان ثمّة اختلافات حقيقيّة 
أخرى قد أصابت لغة الشعر بين المحدثين والشتطا فأصبحت لغة المحدثين الال ا 
والحلاوة والطلاوة والسشيرورة؟ إنها لغة التقاق والترزيبن إزاء لغة الخشوتة والإغراب عند 
القمارك آله التر اة ضور على اقا و فال الى اة ي ال 
من الف الكو ةو الها متاط ترکیر الق سام والنخدشين في اكحاره. 

وزان ابن رشیق على هذا فضل بیان بقوله ' : «والعادة أن يذكرَ الشَاعرٌ ما قطع من 
الاو وا أنضى من الرّكائب» وما تجشم من هول الليل وسّهرهء وطول التهار وهجیرهء 
وقلة الماء وغوورهء ثمٌ يخرُج إلى مذح المقصود د؛ ليُوجبَ عليه حق القضد. وذمام القاصد. 
ويستحق منهُ المكافاة. وگانوا شيشا أصحابَ خيام: ينتقلون من موضع إلى آحر؛ فلذلك 
اول ما تبداً أشعارُهم بذكر الديارء فتلك ديارُهمء وليست كأبنية الحاضرة؛ فلا معنى لذكر 
الحضريّ ايار إلا مجارّا؛ لان الحاضرة لا تنسفها الرَّياح. ولا يمخُوها المطر؛ إلا أن يكون 
ذلك بعد رمان ويل لا يمكنٌ أن يَعيسَةُ أحدُ من أهل الجيل.. وكادَث دوابُّهُم الال لكثرتهاء 
وعدم رها ولصبرها على التعب وقلة الماء والعلّفء فلهذا أيضًا خصّوها باد گن دون 
غیرهاء وام یك حدم برضی بالكذب فيصفَ ما لمن عندَةُ كما يفعل المخدَثون اف 
أن امراً القيس لما كان ملكا كيف ذكرَ خيلٌ البريد والفرانق - يعني البريد- على أنه لم 
يستغن عن ذكر الإبل للعادة التي جرَتْ على ألسنتهم؟». 
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إن اختلاف البيئات يُغَيْرُ الحاجات وينو في الموجودات» وبهذا تتغيّر الأشعارُ 
والتقاصة اة والأساليب. راطف الب في عصر المحدثينء رک الحواضرُ 
وعاش الناس في بيئة مرفهة فقصارت بيوتهم متينة لا تسفيها الرّياح الموج ولا تعقيها 
الأمطان رل تخرل طلا إلا بعد أجيال, فكيف تظهرٌ الأطلال في أشعار المحدثين, وکیف 
يبدؤون قصائدهم بذكر الدّيار؟ إلا أن يكونٌ ذلك على سبيل المجاز والاقتداء والتقليد الذي 
تخل ية ومن هنا كان ظهورٌ الإبل والدّيار والأطلال في أشعار المحدثينَ دليلاً على 
كذبهم» وتناقضهم مع طبيعة حياتهم» وخروجهم عن مبداً الانسجام مع أنماط العيش 
الجديدة التي عرفوها وجرّبوها. بمثل هذا المعيار الذي ينتمي إلى مبدأآي الصدق: الواقعيّء 
والفنَيّ معًّا. كان القدماء صادقينَ مع أنفسهم» ومنسجمين مع بيئاتهم وعصرهم؛ وكان 
المحدثونَ يقبلونَ الكذبً لأنْهم أحيانًا يصفونَ e‏ 

وزادَ ابن رشیق على هذا بما ناسيب عصره وأهل بلده ‏ : «وليسَ في زماننا هذا 
ولا من شرط بلدنا خاصَةَ شيءٌ من هذا كله إلا ما يعد قلة فالواجبُ اجتنابُهء إلا ما كان 
حقيقة, لا سيّما إذا كان المادحٌ من سكان بلد الممدوح: يرا في أكثر أوقاته؛ فما أقبحَ ذكرَّ 
الناقة والفلاة حينئذ!». 

وإذا كانت الف الشخرية هي اة الأدبيّةء وهي التي تفر الأدي عن سواه 
من أصناف القولء وهي التي ميّز بها الفلاسفة السّعر والقول الشَعريّ من الخطابة والقول 
الخطبيّء بالاتكاء على آن القحر محاكاة ر قخيل. وغل أن الحشةة والاستعارة هُما عماد 
المحاكاة والتخييل دقان آي تغير حضاري يطراً على المجتمع في حراکه ينبغي أن با 
على الصضورة الشخرية عاب وضياغ وجه ووا وتاضن وقد تنبّةُ ابن رشيق على 
مخالفة المحدّثين للقدماء في بعض استعاراتهم وتشبيهاتهم. وذلك ليكونو! ليق بعصرهم» 
ولأن الذوق في عصرهم ينفرُ من استعارات أولئك أو تشبيهاتهم وما كان يرتضيه 
ذوقهم منهاء ومن ذلك: 

۱. قوله في الاستعارة ‏ : «وقد يأتي القدَماءُ من الاستعارات بأشياءَ يجتنبًُها 
المخدَثون, ويستهجنُودَهاء ويعافونٌ أمثالّها ظَرْفا ولطافة. وان لم فاسدة ولا مستحيلة؛ 
فمنها قول امرئ القيس: 

وهر تصيدُ قوب الزّجال وأفلَتَ منها ابن عَمْرو حُجُرْ 


... لا على آن امراً القيس آتى بالخطاً على جهتهء ولكن للكلام قرائن تحسنه» وقرائن 
تقنخة». 
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۲. وقوله في التشبيه : «وقد أتت القدماءُ بخشبیهات رغټ المولدون إلا القليل عن 
E‏ وان كانت بديعة في ذاتها. مثل قول أمرئ لقي 


الا ۷ا محا شه با رة وهي دُودة تكون في الرَملء و ی جماعتها 
بنات التقا. .. فهي كَأحسنٍ البنان: ليناء وبياضاء وطولاًء واستواء ودقةء وحُمرَة رأس» كانه 


عفر قد صاب الحذا: ورجا كان رها أسود؛ إلا أَنْ نفس الحضريّ المولد إذا سمعّت قول 


تعاطيكها كف كأنٌُ بَناتها إذا اعترضتها العينْ صف مدارى 
اقول علي بن العبّاس الرْوميً: 
سقی الله قصرًا بالرصافة شاقني بأعلاه قري الدلال رُصافي 
شرن بقضبان من الدر قمَعَن يواقيت حمرًا فاستباحَ عفافي 


او قول عبد الله بن المعتزً: 
أشن على خُوف بأغصان فضة مُقومَة أثمارْمُنْ عقيقّ 
كان ذلك أحبًّ إليها من تشبيه البّنان بالود في بيت امرئ القيسء وان کان تشبيههُ 
اشد إصابة... فأمّا قول امرئ القيس (أو مساويك اش فجار مجری غیره من تشبیهاتهم؛ 
لأنهم يصفُودّها بالعَنَم والأقلام وما أشبة ذلك والبنان قريبُ الشّبه من أعواد المساويك: : في 
القذرء والاستواءء والإملاس» إلا أن الأول على كراهته أشبةُ بهاء. 
۳. وزيادة قوله في التشبیه ('" : «وقد استبشمَ قوم قول الآخر يصف روضًا: 


كأنْ شقائقَ النعمان فيه ثيانٌْ قد رَوينَ من الدماء 


فهذا وإ كان تشبيها مُصيبًا فان فيه بشاعة ذكر الدّماءء ولو قال: من العصفرِ مثلاء 
E e‏ ك 
ا ولا مستقرٌ في القلب. TT‏ 


تلاعبها E‏ المزاج محبة لهاء وليجري ذاتَ بينهما الأنس 
فتزبدٌ من تيه عليها كأنها غريرة خذر قد تخبُطها المس 
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فیا فی هذ کل بیع کا نا بها ون دال ان بقرت فا 
المصروع وقد تخبطه الشيطان من المس؟:. 

٤‏ وزيادةٌ قوله في التشبيه واختلاف الذوق ( : «وكأني ری بعض من لا يُحسنُ إلا 
الاعتراض بلا حُجَّة قد نعى علي هذا المذهب, وقال رد على ائ القيس' ولم فل ولكني 
بِيّنْتُ أن طريق العرب القَدَّماء في كثير من الشعر قد حُولهَت إلى ما هُو أليق بالوقت وأشكلْ 
بأهله». 

وقي باب العلْقّ والإفراط نقل أقوالًا لنقاد سبقّوهء وفيهم القاضي الجرجاني بقوله 
TT 7‏ وموجود كثيرٌ في الأوائلء والناسٌ فيه مختلفون: 
من مُستحسن قابلء فيج راد»» وأضاف 9 «وزْعمٌ بعض المتعقبينَ أن الذي كثر هذا 
البابَ أبو تمام» وتبعَةُ النَاسُ بعد وأينَ أبو تمَام مما نحن فيه؟ فإذا صرت إلى أبي الطيّب 
صرت إلى أكثر الناس لوا 

ولفل تباینات الذوق الفنيْ التي عرضها ابن رشیق: حتی الآن» بين أشعار القدماء 
وأشعار المحدثينَ طالتُ مجموعة من القضاياء وهي قابا س فة الك وألفاغة 
ومعاييره الجماليّة الذاتيةء فضلا عن الصورة الفنَيّْة فيهء واختلاف مقاصد المحدثين عن 
e e BT Net‏ 
رغبته في إجمال هذه التبايُنات اقتضت ت منة تأصيلها على صعيد أغراض الشعر نفسهاء 
وه کان هاا ان أغراضن افر ي د تتغيَرُ مهما يطراً على الشعر نفسه من اختلاف بين 
القد ماز الم فين فكلا الطرفين ية الست والغرل: والك ب واليجاء ارخا والفك 
... وسائ الأغراض المعروفة. 

غير أن ابن رشيق امتذ بالمسألة إلى جوانبَ خي من الشعر يقعُ الذوق في 
صُلبهاء وقد فصل القول في التَغيّرات التي أصابت الذائقة العربيّة في أغراض الشعر. 
ومن ذلك آأفه: 

١‏ تكلم في باب السيب على ضرورة مناسبة السيب لما يليه من أغراض القصيدة 
من مدیح مثلاء ثمٌ تكلم على بناء القصيدة وتلاحُم أجزائها ونقل قول الحاتميّ * : «إن 
القصيدة مثلها مَثل َل الإنسان في اتصالِ بعض أعضائه ببعض, فمتى انفصل واحدٌ 
عن الآخر وبايتة في صحَة التركيب. غادر بالجسم عاهة 3 تتخوَنْ محاسته» وتعفي معالم 
جّمالهء ووجدتُ حُذَاق الشّعراء وأربابَ الصناعة من آلمحدَثينَ يحترسونَّ من مثلٍ هذه الحال 
احتراسًا يحميهم من شوائب النقصان» ويقفٌ بهم على محجّة الإحسان». 
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وقي آبواب الشعر وأغراضهء ذكر في باب النسيب قوله (° : «وآنواځ النسيب گر 
وهذا الذي انشدته أفضلها في مذاهب المتقدمين, والمح تین ظرین غير هذه كير الأنواع 
أيضاا وساف أمظ وشواف كذررة على اليب هن اشخان النتف مين ف قال ٠١‏ رول 
هذا كثيرٌ في أشعار القدماء» ولستٌُ أرى مثلهُ من عمل المحدّثين صوابًاء ولا علمتّه وقعَ لأحد 
منهم». وهو حُكمٌ دال على استقصاء معرفي ونقدي واسع لأشعار الفئتين. لا سيّما أشعار 
المحدثين. 

. وفي باب الرّثاء قال مبينًا اختلاف طرائق المحدثين عن طرائق القدماء () 
وسن غانة القهاء آن پضريرا الانال فى المراثي بالملوك الأعزة. والأمم السّالفة. 
والوعول الممتنعة في قال الجبالء والأسود الخادرَّة في الغيَاضء وبحُمر الوحش المتصرُفة 
في القفارء والتسور والعقبانء والحيّات؛ لبأسها وطول أعمارهاء وذلك قي آشعارهم کثیر 
موجودٌ لا یکادٌ یخلو منهُ شعر.. . فأمًا المحدَثُونَ فهُم إلى غير هذه الطريقة أميل. > ومذهيُّهم 
في الرَثاءِ أمثل» في وقتنا هذا وقبلَهء وربّما جروا على سنن مَّن قبلَهُم اقتداءَ بهم وأخدًا 
بسنتهم». 

۴. وفي باب الوصف قال يبيل اختلاف طرائق المحدثين عن طرائق القدماء فيه 
«والذاس يتفاضلون في الأوصاف» كما يتفاضلونَ في سائر الأصناف: قمنهم من 

يُجيد وصفَ شيء ولا يُجِيدُ وصفَ آخر ومنهُم من يُجِيدُ الأوصاف كلها وإن غلبَتْ عليه 
الإجادة قي بعضها: کن القيس قديمًاء وبي نواس في 59 والبحتري وابن الرُوميٰ 
في و وين السشن وکشاجم؛ فان هولاء كانوا متصرُفين مُجيدينَ الأوصاف» وليسَ 
بالمحدَث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتهاء والقفار ومياههاء وحُمر الوحشء» والبقرء 
الها : والعول؛ ما بالأعراب وأهل البادية؛ لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصّفاتء 
وعلمهم أن السار إّما يتكلفها تكلفًا ليجري على سن الشُعراء قديمًاء وقد صتّع ابن المعترٌ 
وأبو ذُواس قبلَهُء ومَنْ شاكلَهُماء في تلك الطرائقٍ ما هُو مشهُورٌ في أشعارهم: كرائيّة الحسَنِ 
في الخصيب. » وجيميّة ابن المعتن.. 

.٤‏ أمّا ما يليق بعصره» وبيئته بعد تغيّر نمُط الحياةء واختلاف الذوق» فهو ما بيّنه 
بقوله *) : «والآولی بنا في هذا الوقت صفات الخمر والقيان وما شاكلهماء وما کان 
ا کالكؤوس والقناني والأباريق. وتَفاح التَّحيّات» وباقات الرّهرِ إلى ما لا بد 
منه من صفات الخدود. والقدود. اهرب والوجوه. والشكُور والريق» ولور والأردافء 
لطر ا صقات اليا والبرك والفضوروفااشاكل المودير ؛ فإن ارتفعت البضاعة 
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فصفات الجيوش وما يتصل بها من ذكر الخيل والرْماحء والدروع» والقسيٰء 
والذبْلء الیو ا من کول والبُنود» والمنحرفات ( » والمنجنیقات, ولیس يسع 
تاها الموضع لامتقضباء ما في التفس من هاه الارعاف ؛ فحينئذ أدل على مظانها دلالة 
مُجملة وأذكر مما قل كلةُ وعرٌ نظيره شواه وأمثلة يعرف بها المتعلَمٌ كيف العمل فيهاء 

N E 
الخانمة:‎ 

e‏ ۰ إلى س الآتية: 
N ET EAS N E‏ 
الثقاد الغرب به بوضفة زكيزة من ركائز الإبداع والنق 

فارت مصطلحات رة فى الدر ت التق الريب تتصل بالدوق وخال عليه 
مثل: الاستجادةء والاستحلاء» والاستحسانء والاختيارء والكراهُةء والاجتواء» وغيرها مما 
ظهر في البحث. 

۴ ات النقذ العريي تماما جلا بشقكل الذوق الذي وعلاقته بالقواعن والأضول 
والعلوم» وأكد إفادتّه منهاء وعدم اعتماده الكلْيّ عليها. 

؛. أبرز النقد العربيّ القديمُ وعيًا واضحًا بمسألة اختلاف الأذواق الفنيّة بين الناسء 
وبأنْ لذلك الاختلاف مسوّغاته الموضوعيّة. 

N o ° 
والأدبنة.‎ 

.١‏ تنبّه النقادُ العربُ على العوامل الموّثرة في تحوّلات الذوق الفنَيٌء وفيها: تعاقَبُ 
الأغضان والدول والرسر والخادات وتترعاف البيثة الجراقية والأجتماعية والحوال 

۷. تفطن النْقد العربي على العلاقة الجوهريّة u‏ الذوق الفنيّ من جهةء وطبيعة 
الأدب عامَّة والشعر خاصةء من حيثُ لته ألفاظا ومعانيء وو فة والكل الأدبي 
من تشمهات و تارات قلا عن ناء التحعة رودا 


الذوق الفنى فى مدؤنة النقد العرين القدي أثرّه ومنزلته وخؤلاته د. خالد عبد الرؤوف الجبر 


الاير ال اف عصضورهم»؛ 3 eT‏ اا e‏ ا 
تتعاقبُ الأعصارٌ وتتغيُر البيئات. 

4. بين النقد العربيّ اثر التحوّلات التي تطراً على الذوق الغنَيّ في ارتقاء الاهتمام 
ببعض الأجناس الأدبيّة كالرّسائل والكتابة الذَيوانيّة على حساب أجناس | خر کالشیرء 
واهتمام الجمهور بتلك الأجناس. 

STS 
بالإجادة والمتزلة.‎ Ek اال لاعتبار العامة (عدديًا) فاا س‎ 

١.تطوّرت‏ مذزلة الوق الفدَيّ من محدّدِ للاختيار إلى معيار نقديء ثم م إلى عمود 
الذوق" المقابل ل "عمُود الشعر" وتطوّر معها مفهومٌ الذوق من اصطلاح غير محدّد مبنيّ 
على الرَغبة الذَاتيّة والرَية الشُخصيّة إلى مفهوم قائم على المعرفة والخبرة. 

.يمك القول: إن كبار النقاد العرب القذامى كالجاحظ وابن قتيبة الديذورئء 
والآمديّ» وابن طباطبا العلويّ» والقاضي الجرجانيء وابن شهيد الأندلسيّ» وابن سنان 
الخفاج »وان ن الأثيرء وحازم القرطاجنيْء كانوا أكثر النقاد العرب نها على منزلة الذوق 
في الأدب والنقد. 
Sc CLL NNEC‏ 
کان سادا لدی القدماء. 
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الهوامش: 


3 


7 


الشاب أحمد: أصول الذقذ ألاديي: دار نهضة مصر› القاهرةء طAء AV‏ ص۱۹ ¬١‏ 
۳ 

رة بوس القاعة وال رق ف بلاغ الاك م الجام الإسلامية المجاد 
السّابع» العدد الأول ینایر .۲٠٠١ -۱٦۹ص »۱۹۹٩‏ 

أصبحت مثل هذه الأحكام شائعة متداولة حتّى لدى طلبة العلم في المرحلة الا 
الأولى. ی O‏ والعلوم 
والاكتمال دون بلوغ الأخير؛ اا ي ا 
قضلا عن عناصرَ آخری؛ فالششاط النقدي والحراك الأديي والفنيْ متصلان بشوون 
الا كن ك اد وساف اتا ا ورعاات قا و ا 

ابن منظور» جمال الدّين محمّد: لسان العرب» دار صادرء بيروت» (د. ت) » مادّة (ذاق) . 
الجرجانيء» علي بن محمّد: معجم التعريفات» تحقيق ودراسة محمد صدّيق المنشاويٰء 
دار الفضيلةء القاهرةء (د. ت) > ص۲۳ ۱. 

مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة: المعجم الوسيطء ط٣»‏ ۱۹۹۸ء مادُة (ذوق) . 

الزبيدي» محمد بن محمد: تاج العروس من جواهر القاموس»ء دار القكرء بیروت»› ط ا۱ء 
٤ه‏ مادة (ذاق) . 

متهاقرله تعالى: ففا داق الشجرة وة اغراف الا و ل ترون فيا 
بردًا ولا شرابًا' (سورة النباً: الآية٤٣)‏ . 


تاج العروس» مادة (ذاق) . 


. الجرجاني: معجم التعريفات» ص٣٠.‏ 
. الكاشاني» كمال الدين عبد الرزاق: معجم اصطلاحات الصُوفيّةء تحقيق وتقديم وتعليق 


عبد الروٌوف: التوقیف على مهمّات التعاریف» دار الفکر المعاصر,ء بیروت» ۰٩۹٠ء‏ 
ص .۳٥۹۲‏ 


زيادة» معن (مشرفا) : الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء معهد الإنماء العربيٌّ» بيروت» ط ١ء‏ 
۱1 ص۷٥٤‏ . 


YF 


۸ 


ح 


الذوق الفنى فى مدؤنة التقد العربن القدي أثرّه ومنزلتّه وخؤلاته د. خالد عبد الرؤوف +١‏ 
ي في يني القديم أثرّه ومنزلته و بد الرؤوف الجب 


الجرجان عبد القافن ئل الإعجان قراه وعلق غليه محمود محمة كاكن مكدبة 


رزقة: القاعدة والذوق في بلاغة السکاکیٌ» ص ۱۹۳- .۱۹٤‏ 


۳ ,ص ۳۰۰ . 


. رزقة: القاعدة والذوق في بلاغة السّکاکیْ» ص۹۱٠.‏ 


الات كه أضول الق الأدبي» دار نهضة مصرء القاهرة» ط۸» ۱۹۴۳۷ ص١٠٠.‏ 


وتعریفه بانه رة جا قى قول جيل ليا أيضا يان الذرق فة إدراكية لها 
اختصاص بإدراك لطائف الكلام» ومحاسنه الخفيّة". (انظر: صليباء جميل: المعجم 
الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١ »۱۹۸١‏ ص۹۷ )٥‏ ؛ وواقعُ الأمر يقتضي القول: 


إنها تدرك لطائف اكلام ومحاصة اهر جلي ارمستدرة خي 
أضول لتقد الأذبيء ضن*٤٠:‏ 


a‏ نجدّه في النقد الحديث؛ فقد تقرّر لدى الناقد والشاعر الإنجليزيّ كوليردج أن 


آل الجيدء مله مثل کثیر من الأشياء الجيدةء هو نتا الفكر والدراسة المخلصة 
لأفضمل التماذ ج . اتظر: 


A. F. Scott, Current Literary Terms, Macmillan, London & Basingstole, 1980. 


0 


P, 107. 

اين خلاون» عبد الرحمن ين محمد : مقدمة ابن و دار صادرء بیروت» ط ۲ء »۲۰۰٦‏ 

ص٤٥٤‏ وتعريف ابن خلدون للذوق أنه ملكة هو ما اسة ستقرٌ عليه النقد الحديث؛ فهو في 

قاموس المصطلحات الأدبيّة المعاصرة E‏ الإإحساس بالجمال والتميير بدقة بين 

کات ااا وغوه راسا الک یه و اف اتی ادر ھاو کی ما 
ر ی ا 

A. F. Scott, Current Literary Terms. P, 288. 


. زكي» أحمد كمال: النقد الأدبي الحديث» أصوله واتجاهاتهء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب القاهرة» ط۱ ۱۹۷۲ ص١٤.‏ والجديرُ بالذكر أن مثل هتا اتاد في التظر 
إلى الذوق الفنيّ قد بررَ في أورويا في القرن الڭامن غىقن ورآئ إديسىن آن الذوق هو 
تلك الملكة النفسيّة التي من شأنها إدراك نواحي الجمال في نتاج کاتب ا ها 


0 
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وكذلك الالتفات إلى جوانب النقص فيه والنفور منها؛ غير أنْ المصطلح استقرٌ في نهاية 
المطاف في سياق مباحث فلسفة العلوم والجمال. انظر: 


J.A. Cuddon & Ander Deutsch, A Dictionary of Literary Terms, London, 1977. 


° 


١ 


افد 


۳ 


P, 670. 


. زكي: النقد الأدبي الحديث» ص١٤.‏ 


کو 
مقدمة این خلدون: سن 659 والجد بن بال كر هان خاا نا وق بين الا انين زك 
نجيب محمود ومحمّد مندور حول مرجعيّة النقد: هي الذوقء أو العلم؟ ففي حين نادى 
محمد مندور بمرجعيّة الذوق والتذوّق في النقد ذهب زكي نجيب محمود إلى مرجعيّة 
العلم فيه. (انظر في تفاصيل هذا الخلاف: محمود» زكي نجيب: في فلسفة النقدء دار 
الشروق» القاهرة» ۱۹۷۹ ص۹١۱١۱١- )٠١۸‏ . 


. ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق 


محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصريةء بيروت» ۱:٥۵‏ ص۸" . 


. نقله عنه السيوطيْء جلال الدذين: الإتقان في علوم القرآن» موّسسة الرسالةء بيروت» ط ١ء‏ 


٤ه‏ صض۲۱۸. 


. الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحرو: البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارون» دار 


الجيلء بيروت› (د. ت)» ٤‏ ص۲۲ . 


. الصوليء أبو بكر محمد: أخبار أبي تمام» تحقيق خليل عساكر وآخرينء المكتب التجاري» 


بیروت› (د. ت) > ص۱۷۷. 


المرزوقيّْء أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحماسةء نشره أحمد أمين 
وعبد السلام هارون»ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش القاهرة. ٠۱۹٩۷‏ ص۳٠.‏ 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص۸ .٤٠‏ 


ابن قتيبة الدينوري» أبو عبد الله محمد بن مسلم: الشعر والشعراءء دار الثقافةء بيروتء 
(د. ت) »۰ ۱ ص۲۹- ۳۲. 


الذوق الفني في مدنة النقد العريتي القديم أثره ومنزلته وخولاته د. خالد عبد الرؤوف الجبر 

الفا ابو مهد عد افون هة بن مستا ت الفا اا عاق عة عد 
النكعال السميدى. مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح» القاهرة. ۱۹٦۹‏ ص ۲۳۷- .٣۳۸‏ 

٥‏ .اين طباطبا العلوي» محمد بن أحمد؛ عيار الشعرء تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف بالإسكندريّة. ط۳ (د. ت) » ص٥٤.‏ 

. المصدر نفسه» ص۳٥‏ . 

۷.أبو حيان التوحيدي» علي بن محمّد: الإمتاع والموًانسة. تصحيح أحمد أمين وأحمد 
الزينء متششورات القريف الرضي: طهران (د.ة) ۴١‏ ص۱۸ 

۸. الآمدي» الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمام والبحتريّ» تحقيق السْيّد أحمد صقر دار 
المعارف» القاهرة» ١٠۱۹٩۱‏ ص"٠.‏ 

.٩‏ القيرواني» أبو علي الحسنُ بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحقيق 
مخمة ي الان نالحد دار الل وها 10 ١سا‏ 

د شرع ديون الحماسة ١‏ صة: 

.٥ ص‎ ١ المصدر نقسه»‎ .١ 

۲. المصدر نفسه» ١‏ ص ۱۲- ٠۳١‏ . 

۳. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ١‏ ص ٠٠ء‏ والقَبّسان بعدّه أيضًا من الصفحة 

رع ديون الكماسة: ق١‏ صن 


8 عي الرخفن عبد الماد“ ملظا النحن سيا لانشن ومس الا تفقان الخرجيء يروت 


.٠۲ص‎ ء۱۹۲١ ضيف» أحمد: مقدمة لدراسة بلاغة العرب» مطبعة السّفورء القاهرة» ط۰۱‎ .٦ 
.٠١١ص تاريخ التقد الأدبي عند العرب»‎ .۷ 


.٩‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص٤١٠؛‏ وهذا المصطلح من إبداع أستاذنا إحسان 
عیًا 
ابن 


.٠١ ٤ص المرجع نفسه»‎ . ١ 


.٦١ -٦* المرجع نقسه» ص‎ .١ 


.۲ 


.۳ 


4 
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انظر: خالد الجبر: تحوّلات الصُورة الشعريّة وتحوّل الخطاب» قراءة في التقد العربيْ 
القديم» ضمن كتاب قضايا النقد الأدبي بين النظريّة والتطبيق» مجموعة من الباحثينء 
عالم الکتب الحدیث, إربد- الأردن» ۲۰۰۹ ص۳۳ .٤۷۲ -٤‏ 

ابن شرف القیریانی: آبی غد الله مسائل الانتقاد. تحقيق شارل بلا الجزائن :١۹٩۴‏ 
ص ۲۹ - ۳۰ 

القرطاجنيء» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد الحبيب بن 
ابن حزم الظاهرئ» آبى محمد علي ين حن التقريب لحد المنطق والمد كل إليه تحقيق 
إحسان عبُاس» دار ومكتبة الحياةء بیروت› (د. ت) »> ص٤۲۰‏ . 


هه مه ن 


. البيرونيء بو الرّيحان محمد بن أحمد: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 


مرذولة» مطبوعات دائرة المعارف العثمانيّةء حيد آباد الذكن» الهند» ۱۹٥۸‏ ص*٠.‏ 


. تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص١ .٠٤‏ 


المرجع تفش ص ۷غا 

الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: رسائل الجاحظء رسالته في اتاب تحقیق عبد 
الفا ماروق القارة ۴5 ضا د 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص٤ .٤‏ 

انظر جوانب من هذه المسألة لدى: الجبرء خالد: جدل الإبداع والتلقيء أثر التلقي 
في حركة الشعر العربي القديم» دار ورد» عمّان» ۷٠٠؛‏ ففي الكتاب عرض للشعراء 
المذكورينء وما أحدثته اشعارُهم من تطور في حركة الشعر العربيّ! 

ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: الاستدراك في الرْد على رسالة ابن الدهانء 
تحقيق حفني شرف القاهرة» ۱۹٥۸‏ ص۳. 

المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر» ١‏ ص"۷. 

البيان والتبين» ٤‏ ص٤۲.‏ 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص٥٤.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ۲ ص١٠١٠‏ . 


.١١ -١٠١ص‎ ١ الشعر والشعراء»‎ . 


الذوق الفنى فى مدؤنة النقد العري القدي أثرّه ومنزلته وخؤلاته د. خالد عبد الرؤوف الجبر 


۹. سر الفصاحة» ص۳"۲۸. 

٠.منهاج‏ البلغاء وسراج الأدباء» ص١٠٠٠.‏ 

1. سر القصاحة» ص۲ ۰ . 

1.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ١‏ ص۳٠.‏ 

۳.القاضي الجرجانيء علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبّي وخصومه»ء تحقيق محمد 
بو الفضل إبراهيم ومحمد علي البجّاوي» المكتبة العصريّة» بیروت» (د. ت) »> ص٩۹٠.‏ 

٤.الوساطة‏ بين المتنبّى وخصومه» ص۲ 0°. 

٥.منهاج‏ البلغاء وسراج الأدباء ص٤۱۲‏ . 

۷ تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص۷۷٤.‏ 

۸.أبو بكر الزبيدي: طبقات النحويّين واللغويّين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» القاهرةء ٤‏ ۰۱۹۰ ص .۳"۹٩‏ 

۹.ابن بسّام الشنترينيٰ» أبو الحسن على بن بسّام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرةء تحقيق 
إحسان عبُاس» دار الثقافةء بیروت» ۱۹۷۹ ق۱ ج۱ ص۳٠٠۲.‏ 

1. أبو العلاء المعرّي» أحمد بن عبد الله: رسالة الغفران» تحقيق بنت الشاطئ عائشة عبد 

1 أبى العلاء المعرّى: رسالة الصاهل والشاحج. تحقيق بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمنء 

۳ أبو العلاء المعرّي: عبث الوليد» تحقيق ناديا على الدولةء الشركة المتحدة للنشر 
والتوزيع» دمشق» \AVA‏ ص ۱۹٩۹‏ ۰ 


4 انظ الجن حال مرقف ابن رشيق القيروافی هن الحذافة القغرية: دار جرين همان 
۲ ص -۱0٩‏ ۱0۹ . 


.۲۲أ٠٣ضص‎ ۱١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»‎ .٥ 
.۲۲٣ضص‎ ۱ المصدر نفسه»‎ .٦ 
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۸. المصدر نفسه» ۱ صض‌۲۷۱. 
.٩۹‏ المصدر نفسه» ۱ ص ۲۹۹- ۳۰۰. 
۰. المصدر نفسه» ۱ صض۳۰۰- .٠١۱‏ 
۱1. المصدر نقسه» ١‏ ص٠۱*".‏ 
۲. المصدر نفسه» ۲ ص١١‏ . 
۴۳. المصدر نفسه» ۲ ص۳٠‏ . 
.٤‏ المصدر نفسه» ۲ ص۷١١‏ . 
.٥‏ المصدر نفسه» ۲ ص۱۱۸ . 
.٦‏ المصدر نفسه» ۲ ص۱۲۲- ۱۲۳ . 
۷. المصدر نفسه» ۲ ص .۱١۱ -۱٥۰‏ 
۸. المصدر نفسه» ۲ صض٥۲۹۰.‏ 
.٩‏ المصدر نفسه» ۲ ص -۲۹٥‏ ۲۹۰۱. 
لم أقف لها على معني ولعلها مسقا محرا عن السر قات وهی آدوات كارا 
يستخدموتّها لحرق مزروعات الأعداءء أو قذف حُصونهم بها لإحداث ثغرات فيها. 
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المصادروالمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


( 


الآمدي» الحسن بن بشر: الموازنة بين أبي تمام والبحتريء تحقيق السْيّد أحمد صقر دار 
المعارف» القاهرة» .٠۹٩۱‏ 


. ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: الاستدراك في الردٌ على رسالة ابن الدهانء 


دک ج 


قق خف شرف القاهرة 5۹6۸ 


ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق 


. بدوي» أحمد أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب» مكتبة نهضة مص القاهرة» .٠۹۹۱٩‏ 


. ابن ببسام الشنترينيٰ» أبو الحسن علي بن بسّام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرةء تحقيق 


إحسان عباس» دار الثقافةء بیروت» .٠١۹۷۹‏ 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولةء السّلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانيّةء حيد آباد الدذكنء 
الهند. .٠۹۰۵۸‏ 

الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحرو: البيان والتبينء البيان والتبين» تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الجيلء بیروت› (د. ت) 3 

الجاسك بو يان عفري بن يخر رسال الاعف رمال فى الاب تق عبد 


. الجبن خالد: جدل الإبداع والتلقيء أثر التلقي في حركة الشعر القديمء داز وردء عمّانء 


TSN 


.الجبرء خالد: موقف ابن رشيق القيرواني من الحداثة الشَّعريّة» كتاب علميّ محكم طبع 


1*۲ 


الجرجان؛ عب القاهن دلإئل الإعجان قرا وعلق علي مصوهة مح شاك كب 


۳ 


1° 
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الجرجانيء علي بن محمّد: معجم التعريفات» تحقيق ودراسة محمد صدّيق المنشاويٰء 


دار الفضيلةء القاهرةء (د. ت) 


ابن حزم الطاهرى: آأبى مخ على بن حت التقريب لحد المتطق والدخل إليبة تحقيق 


إحسان عبُاس» دار ومكتبة الحياةء بیروت› (د. ت) 


الزن مقو رات الفريف الزْخ: طهرآن ف ة) . 


المتعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» .٠۹٩٩‏ 


.اين خلدون» عبد الرْحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون»› دار صادرء بیروت»› ط ٣ء ٣‏ 


رة بوسف: القاعدة والدوق فى بلاغة السكاك ميا الجامة الإ سلاميةء العجد 


السّابع» العدد الأوٌل» ینایر .٠۹۹٩۹‏ 


. الزبيدي» محمد بن الحسن: طبقات النحويّين واللغويّين» تحقيق محمد أبو الفضل 


. الزبيدي» نخد بن قخم: تاج العروس من جواهر القاموس»ء دار الفكرء بیروت› ط١‏ 


A٤ 


. زيادة» معن (مشرفا) : الموسوعة الفلسفيّة العربيّةء معهد الإنماء العربيّء» بيروت» ط ١ء‏ 


“1 


.۹A۳ 


. السيوطي» جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن» موّسسة الرسالةء بيروت» ط١ء٤١٤٠ه.‏ 
. الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي» دار نهضة مصر, القاهرة» ط۸ .٠۹۳۷‏ 

:ابن شرف القيروان» أب عبد اة مسائل الانتقاد. تحقيق ازل بلا الجرائن ۹5۴ 

. صليباء جميل: المعجم الفلسفي» دار الکتاب اللبناني» بیروت» .٠۹۸۲‏ 

الصو وک ی یی اجار ابی اج ت کل عدا اکرو اک 


التجاري» بيروت»› (د. ت) 
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۷. ضيف» أحمد: مقدمة لدراسة بلاغة العرب» مطبعة السّفورء القاهرة» ط۱» .٠۹۲۱‏ 

۸ ابن فاا اللوي مخف ين أح: عيار ال شق محمد زرل سلا فة 
المعارف بالإسكندريّةء ط ٣ء‏ (د. ت) . 

عباس حصان اربع التق ادبي عه الغوي داز الكروق غمان 0 ۹۷ 


۴١‏ غي اليخمن غيد الهادي: شاط التض سيدا لر وسوس الا تشقان العربیء يروت 
ط۱ ۰.۱۹۹۸ 


۴١‏ آيو العلاء المخري» آأخمه بن عبد آله رسالة الضاهل والتا حي تحقيق بنك الفا 

٣‏ .أبو العلاء المعرّى: رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحمن» دار المعارفء القاهرة. 
ط٣ ۱۹٦۲‏ . 

۳ .أبو العلاء المعرّي: عبث الوليد» تحقيق ناديا علي الدولةء الشركة المتحدة للنشر 

.٤‏ القاضي الجرجانيء علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبّي وخصومه»ء تحقيق محمد 
بو الفضل إبراهيم ومحمد علي البجّاوي» المكتبة العصريّة» بيروت» (د. ت) . 

.ابن قتيبة الدينوري» أبو عبد الله محمد بن مسلم: الشعر والشعراء دار الثقافةء بيروت» 
(د. ت). 

.١‏ القرطاجني» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجةء دار الغرب الإسلاميء بیروت› (د. ت) 2 

۷ القيروائي» بى علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآداية وتقدم خحقيق 
محمد محيي الذین عبد الحمید» دار الجیل» بیروت» ط٩٥» .٠۹۸۱‏ 

۸.الكاشاني» كمال الدين عبد الرزاق: معجم اصطلاحات الصُوفيّةء تحقيق وتقديم وتعليق 

۹. مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة: المعجم الوسیطء ط۳» .٠١۹۹۸‏ 

٠.مجموعة‏ من الباحثين: قضايا النقد الأدبي بين النظريّة والتطبيق» تحرير محم 
القاسمي» عالم الکتب الحدیثء» إربد- الأردن» .۲٠٠۹‏ 

١۹۷۹ محموده زكي نجيب: في فلسفة النقد دار الشروقء القاهرة‎ 4(١ 


1 
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۲. المرزوقيّء بو علي أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحماسةء نشره أحمد أمين 
وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش, القاهرة» .٠۹٩۷‏ 

۳. المناوي» محمد عبد الرؤّوف: التوقيف على مهمّات التعاريف» دار القكر المعاصرء 
بیروت»› 1۰ 

. ابن منظورء جمال الدين محمّد: لسان العرب» دار صادرء بيروت» (د. ت)‎ .٤ 

نايا المراجع الأجنبية: 


1. A. F'. Scott, «Current Literary Terms», Macmillan, London & Basingstole, 
1980. 

2. J. A. Cuddon & Ander Deutsch, «A Dictionary of Literary Terms», 
London, 1977. 
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